
�����–ن ���ة ���� ��� ا������

ت����� ا��داب وا���

��� ا���� وا��دب ا�����

دة ا������ �� ا���� وا��دب ا������ل �������ة ����� ������

������ت����: 

(ة)ر���� -------------���ة ����� ����� ��� ا�����ن ، �����������������������������������������������ا�����ذ(ة)

�����----------------------���ة ����� ����� ��� ا�����ن ا�����ذ

(ة)������--------------���ة ����� ����� ��� ا�����ن ، �����������������������������������������������ا�����ذ(ة)

2022/2023ا���� ا�������





ر قدي شكر و ت

إلى أستاذي المشرف

"السّعيد خنيش"الدكتور

خالص الامتنان لإشرافه على هذا العملالشّكر، و أتقدّم بجزيل 

معلوماته القيّمةفجزاه االله خيرا على توجيهاته و 

دعمه لنا لما قدّمنا لكم هذا البحثفلولا إرشاداته و 



إهداء

اليوم الذي لطالما انتظرته بعد رحلة وعناء طويلينقد أتىها 

جاءت لذة الوصول بعد مشقة الطريق

الحمد الله الذي بقدرته تتم الأمور

و بحوله تتم الصالحات

الحمد الله ما تم جهد ولا ختم سعى إلا بفضله

وكل من كان له الفضل في مسيرتي

إلى أغلى الناس على فؤادي

"أمي الغالية"

و إلى من ضحى بنفسه و كرس حياته من أجلي

الأعلىومثلي إلى من أعتبره قدوتي 

العزيز" الذي أسأل االله أن يشفيه من كل سقم ويطيل عمره"أبي

وإلى إخوتي أقرب أنًاس على قلبي

و إلى صديقتي المقربة

و إلى كل زملائي و كل من كان بجانبي طيلة مشواري الدراسي

و إلى أساتذتي الكرام.

ب.ثيزيري



يكن الطريق سهلا و لم يكن الحلم قريبا ولكن فعلتها بفضل االله تعالىلم

أهدي تخرجي إلى من أحمل اسمه بكل فخر

إلى "روح أبي" أسأل االله أن يتغمده برحمته الواسعة

إلى "أمي الغالية" أطال االله في عمرها

إلى "أخي توأم روحي"

سندي في الحياة"خطيبيإلى "

إلى "صديقتي الوحيدة"

و إلى كل أصدقائي الذين ساعدوني لإتمام هذا العمل

ب.رابحة





مقدمة

 أ

مقدمة

ومما الرئیسیة للتواصل بین البشر على مر العصور،غة من أهم الوسائل تعتبر اللّ 

فكل مجتمع یستخدم مفردات ر،ة أنها تعددت واختلفت من مجتمع لآخغة مكانأعطى اللّ 

عبیر عما یحتاج أو یفكر فیه، مما جعل قیمتها تبرز في المجتمعات الأخرى للتّ عن مختلفة 

الفن والأدب والخطابات. 

غة وذلك بالعنایة بأصلها وخصائصها ووظائفها لّ ة لوالإسلام أهمیّ ربعالولى علماء أَ 

لكونها لغة مستقلة ذاتها، وأسفر عن هذا الاهتمام مجموعة من الجهود العربیة وذلك لحمایة 

غویة العربیة.راسات اللّ افع الأول لبدایة الدّ وصیانة كلام االله تعالى الذي كان الدّ 

غة وذلك بالاطلاع على شتى سس وقواعد لدراسة اللّ سعى علماء العرب إلى وضع أُ 

ا وذلك حو كان بارزً لالیة والبلاغیة إلا أن میولهم إلى النّ رفیة، الدّ حویة، الصّ جوانبها سواء النّ 

ح والخطأ.لحمایة آیات القرآن الكریم من الصّ 

لنهوض من ریق أمام العرب لل الطّ مهّ صاً سلامي عموما والقرآن الكریم خصو ین الإفالدّ 

بات الفكري الذي شهدته البیئة العربیة قبل دخول الإسلام. وجعل على عاتقهم ذلك السّ 

المقدس. مما فتح أمامهم الطریق للغوص في أعماق هذه مسؤولیة الحفاظ على النص

راسات. حیث ص، فعملوا على تألیف مؤلفات وكتب مختلفة المواضیع ومتنوعة في الدّ النُّ 

قة في المنهج الذي انتهجوه خاصة في مجال صالة والدّ الأز بعربیا تمیّ اً لغویقدموا درساً 

ا لا یمكن لأي قارئ تجاهله أو حویة، وهذا ما میزهم أكثر فأنتجوا موروثا غنیً راسات النّ الدّ 

أن حویة العربیة. إلاّ راسات النّ لیل على ذلك انبهار الغرب من هذه الدّ النظر علیه، والدّ غضّ 

غوي صعب علیهم الطریق إلى وضع دراسات قلیدیة التي بنو علیها درسهم اللّ المناهج التّ 

.نحویة تتسم بالدقة والغزارة

راسات العربیة القدیمة إلا أن هذه لدّ لعربیة الحدیثة ما هي إلا امتداد سانیات الإن اللّ 

وما إن الدراسات الحدیثة تتسم بالعلمیة وذلك بفضل التطورات الفكریة التي مست الغرب.



مقدمة

 ب

انفتح الفكر العربي وذلك من خلال لذلكسانیة الغربیةقافة العربیة بالدراسات اللّ اتصلت الثّ 

ساني العربي الحدیث، إلا لّ دیثة فنتج عن ذلك میلاد الدرس الالاحتكاك بالمناهج الغربیة الح

أنهم حافظوا على تراثهم الأصیل وحاولوا إبرازه من خلال جهودهم المختلفة.

فیه واسم به علماء العرب استطاعوا إرساء بحث لساني جدید نافسبفضل الفكر الذي اتّ ف

تتسم التيدراساتهم على الأبحاث العربیةجرونات الغربیة حتى أصبح الغرب یراسالدّ 

بالغزارة والعلمیة.

مراعاة غة العربیة مع سعى العدید من علماء العرب إلى الاهتمام باللّ الفكروبفضل هذا

الذي كان له في المجال اللغويالأعمدة العربیةمن أهم ابن خلدون""ها. اذ یعدّ نباو جمیع ج

.ه للغة عامة واللغة العربیة خاصةل في إثراء تراثنا بدراساته وتحلیلاتضالف

و تتضح اشكالیة بحثنا هذا في:

"ابن خلدون" في "المقدمة"؟.يّ لدىما مواطن النّظر اللّغو -

:نلخصها في النقاط التالیةالأسباب التي دفعتنا للاهتمام بموضوع بحثنا هذا

على التراث العربي القدیم.طلاعفي لا* رغبتنا

.القدیمةغویة العربیة* اهتمامنا بالدراسات اللّ 

.غویةاللّ "ابن خلدون"على مجهوداتعرفالتّ * سعینا إلى 

وسعینا في بحثنا هذا الى تحقیق هدفین أساسیین هما:

.مجهود "ابن خلدون"*التعرف على 

مدى إسهام "ابن خلدون" في خدمة اللّغة العربیة وعلومه.*



مقدمة

 ج

في دراسة هذا ملائمتهمانهج الوصفي وآلیة التحلیل لعلى الموظفنا في بحثنا هذا 

ظري على فصل نیتم بناء هذا البحث طبیعة الموضوع أنعلینا وفرض الموضوع، 

وتطبیقي، وتسبقهما مقدمة وتقفوهما خاتمة.

رس اللغوي عن الدّ المبحث الأولفي طرقنا تو الدرس اللغوي العربي :ناهعنو الفصل الأول

عن الدرس اللغوي العربي الحدیث.والمبحث الثانيالعربي القدیم، 

لمبحثاتطرقنا في -المقدمة–فياللغویةابن خلدون"جهود ":هاعنونالفصل الثانياأمّ 

دراسة وصفیة تحلیلیة عبارة عنلثاّنيالمبحث او ،أدوات الدراسةمنهجیة البحث و الىالأول

"لابن خلدونلمواضع النظر اللغوي "

فترة بحثنا هذا واجهنا صعوبات عدیدة ومنها صُعوبة قراءة التراث، لعدم تمكننا وفي

التحكم بالبحث. وتبقى اءته، والضعف المنهجي صعّب علینا لقر من الأدوات الأساسیة 

نصائح المشرف هي خِلاصنا لتجاوز هذه الصعوبات.إشارات و 

ئحه القیمة الذي لولاه لما اكل الشكر و الامتنان لأستاذنا المشرف على اشاراته و نص

استطعنا انجاز هذا العمل، جزاه االله خیرا.



الفصل الأول 

الدرس اللغوي العربي
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لأول ي:الفصل ا رب رس اللغوي الع الد

القدیمول: الدرس اللغوي العربي المبحث الأ 

تعد جهود القدماء من علماء العرب في مجال البحث اللغوي الذي بدأ مع قیام الحركة 

عرفته البشریة في عصورها القدیمة والدلیل على مامأدقفي القرن الثاني للهجرة، لمیةالع

ي هذا التراث اللغوي الزاخر الذي یمتاز بالأصالة في التفكیر والغزارة في الإنتاج والتنوع ف

الاتجاهات، والعمق والتحلیل والدقة في المنهج.

المرحلة التاریخیة:-1

لقد اهتمت الحضارات القدیمة بدراسة اللغة ومناقشة قضایاها المختلفة، وإن كانت معظم 

تلك الدراسات مرتبطة بعلوم أخرى من قبیل الفلسفة والمنطق وغیرها. فبعد اطلاعنا على 

ا إلى أن هناك شبه إجماع على أن تلك الدراسات لم تدرس ف اللسانیة، توصلنیبعض التآل

اللغة بشكل علمي محض ودقیق رغم أهمیتها. ویضاف إلى ذلك ارتباطها في أغلب الأحیان 

ویبدو أن كثیرا من "ح بها "أحمد مختار عمر" في قوله:بالدین، وهي في الحقیقة التي صر 

أماكن مختلفة من العالم، كانت مرتبطة المحاولات الأولى للدرس اللغوي التي تمت في 

بحثهم اللغوي لخدمة نصوصهم المقدسة ابالدین وبالعقیدة. نجد هذا عن الهنود الذین بدأو 

المسماة بالفیدا. ومثل هذا نجده عند الصینیین إن كانت دراسة النصوص الدینیة البوذیة 

ي والدیني في الیونان دافعا وغیرها سببا في نشأة المعاجم وكذلك كانت دراسة الشعر الحماس

.1"للتألیف اللغوي، وبدأت دراسات اللغة والنحو في العبریة لخدمة الكتاب المقدس

والشأن نفسه في الحضارة العربیة، فالنحویون واللغویون یرجعون ذلك النضج الكبیر 

یني حیث سعى والمستوى العلمي الدقیق الذي وسم به الدرس اللغوي العربي إلى السبب الد

القدماء إلى الحفاظ على اللغة العربیة وحمایتها من الفساد. وكل ذلك كان في خدمة النص 

، 9، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر، عالم الكتب، طتارمخأحمد عمر-1

.80، ص2010القاهرة، 



الدرس اللغوي العربيالفصل الأول

2

على ذلك الدقة القرآني والحدیث النبوي الشریف, مما أدى إلى تأسیس العلوم اللغویة العربیة

والیونان بانیني(Panini)ة الهنود مثلفالنحا"حلیلي: قالاللامنتاهیة.

) واللاتینیون وكل العرب وغیرهم كان همهم الأول وصف اللغة (Dethraceدوطسراس

واستخراج قواعدها خدمة للنصوص المقدسة، (تفسیر هذه النصوص والحفاظ على لغتها من 

إلى یشیر الكثیر من الباحثین،1"اللحن بتعبیر القدامى، ومن أجل علیم هذه اللغات

ومن الشائع أن في تاریخ "غویة القدیمة: حضارات عدیدة في حدیثهم عن الدراسات الل

البحث اللغوي أن الهنود والإغریق كان لهم اهتمامات باللغة منذ أكثر من ألفین وخمسمائة 

.2"سنة

اتجهت أبحاثهم إلى عدة فروع من الدراسات "أما علماء الحضارة المصریة القدیمة، فقد 

القدیمة دراسة فونولوجیة، واتجه بعضهم إلى اللغویة، فدرس بعضهم الآثار الأدبیة الیونانیة 

وضع المعالم، ودارت كل هذه الدراسات حول اللغة الیونانیة وتركزت جمیعها في 

، شأناً وأقلأضعفارة الإسلامیة، فإنها لم تكن أما الدراسة اللغویة في الحض، 3"الإسكندریة

ن حیث الكم ولا من لیة لا مولعل مختلف العلوم اللغویة التي وصلتنا، والتي بلغت درجة عا

ر برهان على ذلك الاهتمام المبكر الجاد في دراسة اللغة العربیة. وتجدر یحیث القیمة لخ

القارئ إلى توجیهالإشارة إلى أننا خصصنا مجالا واسعا في هذا البحث، لعل ذلك بنیة

إلى جهود حقیقة مفادها: أن فلاح الأمة یستدعي بالضرورة الرجوع إلى ماضیها والنظر 

في الساحة علمائنا بمنظار التقدیر والتعظیم، مع العمل الجاد لتطویره، والاستفادة بما جد

.اللغویة للأمم الأخرى

، الدار 1نجاح الجدیدة،ط، مطبعة ال1حلیلي عبد العزیز، اللسانیات العامة واللسانیات العربیة، ط-1

.12صالبیضاء،
.57،58لقضیة التأثیر والتأثر، ص: البحث اللغوي عند العرب مع درایة مختارأحمد عمر-2
.63المرجع نفسه، ص-3
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:القدیم عند العربنشأة البحث اللغوي -2

ت معارف العرب في الجاهلیة مقتصرة على الشعر وحفظه والخطب و الأمثال دكا

وروایاته، وأخبار حروبهم وأیامهم والتفاخر بأنسابهم، وعندما جاء الإسلام وسع هذه المعارف 

وزادها بأفكار القرآن الكریم وتشریعاته وما تضمنه من أحكام ومنهج وأصول وفروع، ومن 

لم یؤثر عن ،1نزول القرآن الكریم بدأت عنایة المسلمین به تفسیرا وجمعا وضبطا ودراسة

غویة قبل الإسلام، ولهذا فهم متأخرون زمنیا عن كثیر من لّ راسات الالعرب أي نوع من الدّ 

ت لغویة ابق والتي عرف بعضها دراساالأمم التي سبق أن تحدثنا عن جهودها في الباب السّ 

راسات المبكرة التي غوي عند العرب من الدّ ولم یكن البحث اللّ ، لإسلام بقرونراسخة قبل ا

سلامیة وحین فرعوا منها إلى العلوم الشرعیة والإهوا اهتمامهم أولاً خفوا لها سرعا، لأنهم واجّ 

ه نّ أ:"ا عن الفكرةیوطي" في كتابه تاریخ الخلفاء معبرً جهوا إلى العلوم الأخرى، یقول "السّ اتّ 

بوي، ویؤلفون في منتصف القرن الثاني هجري بدأ علماء المسلمون یسجلون الحدیث النّ من 

وبعد أن تم تدوین هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو الفقه الإسلامي والتفسیر القرآني

غوي عند العرب رس اللّ دّ حیث نشأ ال،2"حوغة والنّ رعیة ومن بینها اللّ تسجیل العلوم غیر الشّ 

محاولین فهمه، اب القرآن الكریم، لأن العلماء المسلمین توقفوا أمام الكتاب العزیز في رح

غة الشریفة التي نزل بها، لذلك وجدنا بدراسة اللّ و یهتمونلهمیجع، وهذاهوصل إلى معانیوالتّ 

، 1محمد حسین آل یسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، مكتبة الحیاة، ط-1

.53م، ص1980م/ 1400بیروت، لبنان، 
ین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، تاریخ الحلفاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، جلال الدّ -2

.173، قطر، د.ط، ص2ط
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خذة من آیاته الكریمة نقطة الانطلاق، ومن بین تلك تّ نشأت في رحابه، معلوما لغویة كثیرةً 

ه، وإعرابه، وقراءاته، وتفسیره وغیر ذلك. ظالعلوم ما یتصل بمحاولة معرفة معاني ألفا

ل فیه مصالح القرآن كلام االله وتنزیله، فصّ "نشیر إلى أن القدماء كانوا یجمعون على أن 

العباد في معاشهم ومعادهم، مما یأتون ویذرون، ولا سبیل إلى علمه، وإدراك معانیه إلا 

غة. لّ في علم هذه ال1"بالتبحر

، وحتى ما وجد في 2"غة كتبت في العصر العباسي الأول لا قبلهأكثر اللّ "یقول "أحمد أمین:

غویة كان الحاضر إلیه القرن الأول من تأملات نحویة أو محاولات دراسة بعض المشاكل اللّ 

محاولة "ابن عباس" إسلامیا، ولم یقصد بذاته وإنما لاعتباره خادما للنص القرآني، ومن ذلك 

جمع الكلمات الغربیة في القرآن وشرحها (غریب القرآن) وكذلك محاولة "أبي الأسود الدؤلي" 

ه) للضبط المصحف بالشكل لین استحضر كتابا وأمره أن یتناول المصحف.69(ت

م منهم على تنقیة لغتهالنص القرآني حرصاً تقوم على الاهتمام بدراسة الجهود اللغویةكانت

سیما بعد دخول الأعاجم في الإسلام فاستهدف اللغویون والنحاة جمع لغتهم وفصاحتها. ولا

لحفظها من التشویه والتحریف، ولفهم النص القرآني، والوقوف على معانیه والإحاطة بدقائقه، 

واجتنابا التحریفات سواء في الأصوات والألفاظ أو في المعاني، وكذلك الأسالیب والقواعد، 

فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات ماانه ل"خلدون" في هذا الشأن: ل "ابنوقد قا

ط القوانین لحفظها كما قلنا، ثم استمر ذلك باواستن-بالإعراب–المسماة عند أهل النحو 

الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثیر من كلام العرب في غیر موضعه عندهم میولا 

طلاحاتهم المخالفة لصریح العربیة، فاحتیج إلى حفظ جنة المتبرعین في اصلمع 

.2/302القاهرة، صء الكتب العربیة،دار أحیا1ج،: المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السیوطي-1
.298م، ص1997مصریئة المصریة العامة للكتاب، د.ط،اله،1جأحمد أمین ضحى الإسلام،-2
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الموضوعات اللغویة بالكتاب والتدوین خشیة الدروس، وما ینشأ عنه من الجهل بالقرآن 

.1"والحدیث فشعر كثیر من أمة اللسان لذلك واصلوا فیه الدواوین

العربیة وجهودهم ات اللغویةلعامل الدیني یؤدي دورا كبیرا في الاهتمام بالدراسالاحظ أن 

وقد انتهج علماء العربیة وضع القواعد التي تصف هذه اللغة وصفا محكما ودقیقا، ،فیها

والقیام بذلك منهجا تمیز في البحث اللغوي معتمدین على ذوقهم وإعمال العقل ودقة 

الملاحظة، وكان في إطار الدراسة القرآنیة وقد كان لتلك الجهود اللغویة العربیة فضل السبق 

من الظواهر الصوتیة والنحویة، والدلالیة وكذلك البلاغیة والصرفیة، في الوقوف على كثیر 

لقد نشأت "سیما الغرب، قال "فیرث" في هذا الشأن: تي أفادت المحدثین إفادة جمة ولاال

ن هذا وقد بیّ ،2"یةتالدراسات الصوتیة ونمت في أحضان لغتین مقدستین العربیة والسنسكری

لهنود في نشأة الدراسات الصوتیة، وقد ركز المنهج العربي الأخیر أن الفضل یعود للعرب وا

وى الذي اتفق علیه بین المتحدثینفي ذلك على دراسة اللغة المشتركة، وهو المست

.بالفصحى

اهتم عدد من الباحثین العرب في علوم اللغة منذ بدابة الحركة العلمیة في إطار الدولة 

الأصوات وبناء الكلمة والجملة والمفردات، فكان الإسلامیة، فكانت لهم جهود في مجالات

المنشغلون بعلوم اللغة یصنفون إلى مجموعتین: الأولى تهتم ببنیة اللغة والثانیة تهتم 

بمفردات اللغة ودلالتها، الأولى سمیت بالنحو وعلم اللغة العربیة، أما الثانیة أطلق علیها اسم 

اللغة أو علم اللغة.

، القاهرة، مصر، 3، ج3عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ت: علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، ط-1

.2268ص
م، 1995، القاهرة، 2عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربیة، دار المعرفة الجامعة، ط-2

.10،11ص
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الدراسات اللغویة العربیة القدیمة:مستویات-3

على تفكیك الظاهرة اللغویة إلى عناصرها الأولیة التي تتألف منها، غويلالیقوم التحلیل 

تها الصوتیة، احیث یسعى إلى دراسة اللغة لمعرفة أنواع الأصوات، ومواقعها وسماتها، ووحد

ومتغیراتها، والوقوف على السوابق واللواحق وغیرها من الصفات الأخرى. وتتنوع طرق 

التحلیل اللغوي تبعا لتنوع المستوى اللغوي الذي تنتمي إلیة الظاهرة اللغویة المراد تحلیلها، 

فاللغة بدورها تشتمل على مستویات .فلكل مستوى لغوي خصائصه ووظائفه القائمة علیه

تساعدها على استخلاص خصائصها واكتشاف خفایاها. فهذه المستویات سنرددها كالآتي:

الرابع: ، الثالث: المستوى النحوي، الثاني: المستوى الصرفي، الأول: المستوى الصوتي

المستوى الدلالي.

وسنفصل أكثر حول هذه المستویات في هذا العنوان من بحثنا نظرا لتأثیرها على البنیة 

لسانیة للغة العربیة.ال

:صوتيأولا: المستوى ال

أولى الباحثون أهمیة باللغة الأصوات في اللغة العربیة وذلك لاستخراج البنى النظامیة 

المستوى الذي یعني بدراسة الأصوات اللغویة: من حیث "لحركة الأصوات ودراستها، فهو

فهو مستوى یهتم بالكلمات؛ من حیث البناء ،1"مخارجها وصفاتها، وكیفیة النطق بها

یات القرآني وكان الدافع من الاهتمام بهذا الجانب الصوتي محاولة فهم آالصوتي لها.

یستقیم إلا إذا كانت اللغة المستخدمة واضحة سلمیة نطقا وتركیبا لاالكریم، وهذا الفهم 

جیدي القرآن الكریم، ثم بعد راء ومقلأصواتها. حیث ظهر العلم عند البالخصائص الممیزة

"الخلیل بن أحمد" و"سیبویه" و"الجاحظ" مثلون واللغویون یذلك تناوله النحاة والمعجم

فالدرس الصوتي عند العرب من أصل وغیرهما من العلماء في مختلف تخصصاتهم،

.15، ص2010ر یافا العلمیة، عمان، خلف عودة القیسي، الوجیز في مستویات اللغة، دا-1
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" إلى الجوانب التي درسوا فیها المستوي الصوتي، وأقربها إلى المنهج العلمي، مما دفع "فیرت

لقد نشأت الدراسات الصوتیة ونمت في أحضان لغتین مقدستین: العربیة "القول: 

.1"والسنسكریتیة

سود الدؤلي أول الدارسین العرب الذین مهدوا إلى هذا المستوى وذلك بوضعه الأاكان أب

اتیات القرآن. فتوالت اهتمامام" الذي بفضلها ساعدت على فهم آ"نقط الأعراب ونقط الإعج

العرب بهذا الجانب الصوتي حتى أقام "الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین" الذي 

صنف أول مصدر واهتم بالدراسات الصوتیة العربیة، حیت رتب فیه مخارج أصوات العربیة 

منهج التألیف العین على نظریة صوتیة وضعها الخلیل "تین، حیث قام فمن الحلق إلى الش

الحروف التي تخرج منالصوتي لترتیب الحروف في المعجم ترتیبا یبدأ وهي الأخذ بالمخرج

ة، تم بعد ذلك الشفّ منمن الحلق تم تقدم شیئا فشیئا حتى انتهى بالحروف التي تخرج

وتوالت بعد هذا مدارس عدیدة حول الدراسات الصوتیة لمدرسة ،2"حروف العلة ثم الهمزة

الأصوات من خلال ثنائیة المخارج والصفات ة أصحاب هذه المدرسف صن،الصوتیةالنحاة 

بذكره لصفات الأصوات المفردة منها والتي الجهر "وكان سیبویه رائد هذه المدرسة حیث قام 

، وتمییزه لمظاهر ینلالوالهمس والشدة والرخاوة والتوسط، وكشفه لملامح الانطباق و 

فكانت دراسات ،3"بالأصالةالاستطالة والمد والتفشي، كل أولئك مما یتوج صوتیاته

ومجهودات "سیبویه" في هذا المجال لا تعد ولا تحصى. 

الجاحظ" و"الرماني" ظهرت مدرسة علماء البلاغة والإعجاز والنقد وكان أهم روادها "

الكثیر من الأحیان فيرتهم الحالطاض"جهودهم ضئیلة في هذا الجانب إلا أنه حیث كانت 

، 1992عصام نور الدین، علم وظائف الأصوات اللغویة، الفونولوجیا، دار الفكر اللبناني، -1

.161ص
، بیروت، 1والتطور، دار الكتب العلمیة، طمدارس الصوتیة عند العرب النّشأةعلاء جبر محمد، ال-2

.26، ص2006لبنان، 
.53الصغیر، الصوت اللغوي في القرآن، دار المریخ العربي، بیروت، لبنان، صمحمد حسین علي -3
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الصوتیة في مؤلفاتهم، وكانت مباحثهم طبقا لتوجه علم المعاني. إلى عرض بعض المسائل

وتلاءموتزاحم الأصوات في قبول ذائقتها النطقیة أو السمعیة أو من خلال: تنافر الحروف، 

1.ید المعنوي، فصاحة اللفظ المفرد.التعقید اللفظي، التعق،الأصوات

جني" وهو أیضا من أهم العلماء العرب كان رائدها "ابنالمدرسة الصوتیة للغویینأما 

الذین وضعوا بصمتهم في الدراسات الصوتیة التي نفتن فیها، ولعل من أهم مجهوداته نجد 

"المقدمة الصوتیة" التي عرض فیها مسائل تدخل ضمن علم الأصوات العام. ثم عدد 

اسة بالتفصیل أصوات العربیة واهتم بمخارج وصفات هذه الأصوات ثم بعد ذلك انتقل إلى در 

" في الدراسات الصوتیة لجني"ابنتنحصر مجهودات ل صوت حسب الترتیب الألفبائي. وك

على كتاب واحد فقط بل ألف كتب أخرى لا تقل قیمة عن كتابه الأول "سر الصناعة". لذا 

نهض... بأعباء الصوت اللغوي بما یصح أن نطلق علیه "یجمع معظم الدارسین على أنه 

اسم الفكر الصوت الصوتي إن تجاوز مرحلة البناء والتأسیس إلى مرحلة ألتأصیل والنظریة، 

فقد تمحض لقضیة الأصوات في كتابه (سر صناعة الإعراب) مما جعله في عداد 

.2"المبدعین، وخطط لموضوعات الصوت مما اعتبر من المؤصلین

التي تطرقنا بالدراسات الصوتیة العربیة إلا أننا سنكتفي بهذه المدارسمدارس أخرى متاهت

راسات الصوتیة لا تعدإلیها وفي خلاصة القول أن مجهودات علماء العرب حول موضوع الدّ 

غة لّ به إلا أنهم حافظوا على أصوات الالخاصة تهولا تحصى ولكل عالم خصائصه ورؤی

أهم ما یمیز أصوات اللغة العربیة، هو ثباتها واستقرارها نّ إلطیب عمر" العربیة حیث یقول "ا

على حالها، فهي لم تتغیر ولم تتبدل مع مرور السنین والعصور، وأن العربیة لم تفقد أیا من 

.53اللغوي في القرآن، دار المریخ العربي، بیروت، لبنان م، صالصوت،الصغیرمحمد حسین علي -1

.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،3-
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راسات الصوتیة فكل هذه الدّ ،1"نسبي في النطق ببعض تلك الأصواتأصواتها... والتنوع الّ 

كریم خوفا من اللحن والتحریف.جاءت لخدمة القرآن ال

ثانیا: المستوى الصرفي:

افع الأسمى من ظهور الدراسات الصرفیة هو المحافظة على سلامة القرآن كان الدّ 

رفي شریع المختلفة، هذا ما دفع علماء العرب بالاهتمام والعمل بالجانب الصّ ونصوص التّ 

حیث قامت الدراسات العربیة القدیمة ، سان من الوقوع في الخطأوذلك من أجل صوت اللّ 

على النحو والصرف، إذ نشأت النظریة الصرفیة القدیمة على قضیة الأصل الذي یجعل 

متبعین في ذلك مبدأ توحید الأنظمة، فهو مبدأ "بعض الصیغ أصولا والصیغ الأخرى فروعا. 

راض، لأنهم لعب دورا خطیرا عند العرب كثیرا ما جرهم إلى التأویل والتخریج والافت

مضطرون بإتباعه غلى جمع الأشتات من الأمثلة تحت قاعدة واحدة ولو تنطبق علیها كل 

علماء العرب على حملط العرب بالأعاجم فبعد الفتوحات الإسلامیة واختلا،2"الانطباق

عاتقهم مهمة حمایة وصیانة القرآن من كل تصحیف وتحریف وحسب بعض العرب أن 

ل من فطن إلى الخطأ في بعض أبنیة الكلمات هیأتها عند بعض "علي بن أبي طالب" أو 

یتوفر علم الصرف على تبیان تألیف الكلمة المفردة بتبیان وزنها وعدد "المتكلمین حیث 

حروفها، وحركاتها وترتیبها، وما یعترض لذلك من تغییر أو حذف، وما في حروف الكلمة 

دراسات الصرفیة دقة وذلك لدراسة بنیة وقد أولى علماء العرب ال، 3"من أصالة وزیادة

الكلمات واشتقاقاتها وأوزانها القیاسیة وقد انطلق سیبویه في حدیثه عن البنیة الصرفیة من 

أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما "تعریفه للتصریف الذي یعرفه بقوله: 

، 2معة أم حرمان الإسلامیة، طعبد المجید طیب عمر، منزله اللغة العربیة بین اللغات المعاصرة، جا-1

.124مصر، ص
عبد المقصود محمد، دراسة البنیة الصرفیة في ضوء اللسانیات الوصفیة، دار العربیة للموسوعات، -2

.123ص،122، ص2006بیروت، 
.7عبد الهادي فضلي، مختصر الصرف، دار القلم، بیروت، ص-3
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فیة عند العرب لم تكن قائمة بذاتها حیث الدراسات الصر ، 1"بنته ثم تعمل في البناء الذي بنته

وذلك لأنها كانت مرتبطة دائما بالدراسات النحویة، على الرغم من محالات النحاة إلى 

.2الفصل بینهما، ولكن بقي علم الصرف یدور في فلك الدراسات النحویة

ثالثا: المستوى النحوي:

الاهتمام بالدراسات النحویة وهو كان اختلاف المسلمین في قراءة القرآن السبب المباشر 

حمایة القرآن من كل أشكال التصحیف والتحریف وذلك نظرا لاختلاط العرب بالأعاجم مما 

أدى إلى فساد الألسنة اختلاف الألفاظ بین الناس ودخول اللحن. وكان "الفراء" من النحاة 

رآنیة. فعمل على صیانةالأوائل الذین اهتموا بالدراسات الصوتیة أو بالأحرى بالدراسات الق

أن النحو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من "جني: كلمات لآیات القرآن ویرى "ابن

،3"إعراب وغیره كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك

لعلامات وقد اتخذ النحاة من أواخر الكلمات ا.4وهو قانون یتوصل به إلى كلام العرب

سد الإعرابیة أساس ینطق منه النحو. ومن أسباب الاهتمام بالنحو لحفظ اللغة العربیة من الفُ 

لأن قد اختلطت بالعامیة، حیث أكثر العلماء ینسبون ظهوره في الإسلام، بسبب الحاجة 

الماسة إلیه لضبط اللسان وصیانته من الخطأ وتعلیم الأعاجم نمط الكلام بالعربیة، ویرجع 

الأسود الدؤلي" سنة أبا"علي بن أبي طالب" فأخذ "كثرهم مصدره وأساس تطویره إلى الإمامأ

لكن بعد الفتوحات التي عرفتها البلاد ، هذا العلم حیث قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف

الإسلامیة مما بدر عن هذا اختلاط العرب مع الغرب ازداد اللحن فشوا وانتشارا حیث  كان 

.241، القاهرة، ص4سیبویه، الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ج-1
.27م، ص1965، بغداد، 1خدیجة الحدیفي، أبنیة الصرف في كتابه سیبوسه، مكتبة النهضة، ط-2
، مصر، 1، ج1النجار، دار الكتب المصریة، طمحمد علي، الخصائص، تحقیق ابن جنيأبو الفتح -3

.34م، ص1952
.17ه، ص643، بیروت، ت1موفق الدین یعیش بن علي، سرح مفصل، عالم الكتب، ج-4
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لذا قد اهتم علماء العرب قدیما بالدراسات النحویة وذلك لفهم ،1لسانه من لحنیجري على 

المعنىغیر من ین الإعراب صحیحة، فإن تشكیل الكلمات ومحلها مةالقرآن الكریم بصور 

ما، لذا دّ خصوصا لأن اللغات الأخرى الأعجمیة قد تسببت في فساد اللغة إلى حهانا مكثیر 

ت بقواعدها لتصحح تلك الأخطاء.فإن الدراسات النحویة أت

رابعا: المستوى الدلالي: 

یعد البحث في دلالة الكلمات من أهم الأعمال اللغویة المبكرة عند العرب، وقد أثر 

عن العلماء في هذا المیدان مجموعة من المؤلفات اللغویة منها: "غریب القرآن لابن عباس"، 

و"غریب الحدیث لأبي عبیدة معمر بنو المثنى"."غریب القرآن لأبي سعید البكري"، 

كانت الدلالة عند العرب من أهم القضایا التي لفتت أنظارهم وأثارت اهتمامهم، وتعني 

دراسة المعنى أو العلم الذي یدرس المعنى، حیث یمكن دراسة النص اللغوي عن طریق 

تحلیل معاني الكلمات والكشف عن العلاقات الدلالیة بینها.

أولى القدامى قیمة للدلالة وذلك لارتباطها بجمیع فروع اللغة فتوسعوا داخل ثنایاه خاصة في 

ه وذلك لتعدد القراءات القرآنیة التي أثرت على ازِ جَ ثنایا القرآن الكریم من خلال مفرداته ومَ 

زلعمعاني القرآن، فكل مرة یقرأ فیها تتجدد فیه دلالات الكلمات والآیات والسور، فلا یمكن

الكلمات لوحدها لفهم دلالتها لأنها كل كلمة تحمل معنا خاصا بها ففي القرآن ارتباط  

الكلمات قیما بینها لمعرفة دلالتها وما أمره االله تعالى علینا حید لا یمكن الوصول إلى تجدید 

واضح دقیق لدلالة كلمة ما بمعزل عن مجموعتها الدلالیة، فعمي الكلمة یتحدد على أساس 

قتها بالكلمات الأخرى الواقعة في مجالها الدلالي، السبب دفع العرب إلى الاهتمام یمثل علا

هذه الدراسات هو محاولة فهم القرآن الكریم والتمعن في آیاته لما یحمله من معان. فعملوا 

على استخراج نظمه وأسالیبه، مع الوقوف على أسرار بلاغته.

.204ه، ص1463، بیروت، 2الجاحظ، البیان والتبیین، دار ومكتبة الهلال، ج-1
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القدیمة:غویة العربیة لّ الأهم المناهج -4

للإنسان قدرات معرفیة تمكنه من معرفة اللغة التي یتمیز بها، لذلك یهتم باللغة بإتباع 

مجموعة من النظریات والمناهج ومن هذه المناهج: المنهج الوصفي، المنهج التاریخي، 

المنهج المعیاري.

خاصة به، كما لها علماء اللغة عدة مناهج لدراستها، ولكل منهج خصائصه وسماته الانبَ 

نقائصها وسلبیتها إلا أن هذه المناهج متكاملة فیها بینها وهذا ما یسمح للباحث أن یختار ما 

وسوف نركز على هذه المناهج الثلاثة في هذا العنوان من بحثنا:، من هذه المناهجلائمهی

المنهج الوصفي:-1

یحظى المنهج الوصفي بمكانة خاصة في مجال البحوث التربویة، حیث أن نسبة كبیرة من 

العدید من مءیلاالدراسات التربویة المنشورة هي صفیة في طبیعتها، وأن المنهج الوصفي 

، فهو یتطلب أكثر من عملیة دویبكماسهلاالمشكلات التربویة أكثر من غیره، ولیس 

اء، فالمنهج الوصفي هو وصف الباحث للظاهرة المراد دراستها أو وصف الوضع القائم للأشی

دروسة وتصویرها المالواقع والظاهرةیعتمد على دراسة ،جمع أوصاف ومعلومات دقیقة عنها

هذا المنهج لغة الدقیقة. ویصففها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة یصنتعن جمع معلومات و 

دون فلسفة أو ناقشهایو محددة في مكان وزمان محدد، فالمنهج الوصفي یصف الحقائق 

،1محاكمة لها أو الفهم المنطقي في تفسیر وتأویل لظواهر اللغویة وتأویلها

هما:2غویون المنهج الوصفي إلى قسمینلّ وقد قسم ال

.بعد تحلیلها ووضعها: وهو تفسیر الظواهر المنهج الوصفي التفسیري*

.95،ص2005محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دار غریب، القاهرة، -1
.46، ص1999البحث اللغوي، دار الثقافة للنشر، القاهرة، المدخل إلى محمد السید علي بلاسي، -2
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الوصفي التقریري: هو الوصف دون التعلیل والتفسیر ومن الأهمیة أن نتوافر لدى أي *

باحث وصف دقیق لما یقوم بدراسته من ظواهر قبل أن یمضي في خطوات واضحة لحلل 

المشكلات التي اقتضت بدراسة هذه الظواهر.

المنهج التاریخي:-2

التصنیفات الأساسیة لمناهج البحث العلمي. ویشاركه في ذلك یعد المنهج التاریخي أحد 

كل من المنهج الوصفي، والمنهج التجریبي.

الطریقة التاریخیة التي تعمل على تحلیل وتفسیر الحوادث ":ویعرف بالمنهج التاریخي ه

ما هو ك،1"التاریخیة، كأساس لفهم المشاكل المعاصرة، والتنبؤ بما سیكوون علیه المستقبل...

منهج علمي لأنه یتبع خطوات المنهج العلمي في تحدید المشكلة وتجمیع المعلومات 

،2الأساسیة عنها ثم صیاغة الفروض كلما أمكن ثم تجمیع الأدلة التي تختبر بها الفروض

وقت رو ضیة اللغویة خلال التاریخ بعد مر قویبحث هذا المنهج من خلال  تطور وتغیر ال

تتبع الظاهرة اللغویة على فترات متعددة من بأساس العمل بالمنهج التاریخي كما یتّضح ما.

وهذا المنهج یتعامل مع ،3الزمان یقصد التعرف على ما أصاب اللغة من تغیر أو تطور

الظاهرة الأدبیة من زاویة سیاسیة، فكلما تقدم العمر سیاسیا، ازدهر الأدب، وكلما ضعف 

ظهر لأول مرة ف أوروبا وبالضبط في فرنسا مع "أندري العمر ضعف الأدب، وهذا المنهج

.4م1967دوشیسمون" الذي ألف كتاب  (تاریخ فرنسا الأدبي) سنة 

والمنهج التاریخي میدانه هو اللغة المعینة دراسة تاریخیة من حیث قواعد ومفرداتها، 

عصرها القدیم كیف واتجاهات أسالیبها في مراحلها المختلفة التاریخیة، فیتتبع اللغة منذ 

.20، ص1980حسن عثمان، منهج البحث التاریخي، دار المعارف القاهرة، -1
.119، ص1988أحمد بدر، مناهج البحث في علم المكتسبات والمعلومات، دار المریخ، الریاض، -2
.48، ص1999الثقافة للنشر، القاهرة، محمد السید بلاسي، المدخل إلى البحث اللغوي، دار-3
.61،62، ص1977، القاهرة، 3محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة مصر، ط-4
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كانت مفرداتها ومعانیها وكیف كانت قواعدها، التي تنظم الكلمات من أحوال إعرابیة 

واشتیاقها وصرفیة وكل ما تقتضیه من أحكام لغویة وأدبیة وبلاغیة، ویتناول كل التغیرات 

رس والتصرفات التي مرت بها المواد اللغویة والعوامل التي أثرت فیها ونتائج كل ذلك، فید

ة ویتبع الظاهرة اللغویة في عصور مختلفة، وعالم اللغة التاریخي فاللغة یلاللغة دراسة طو 

تتفاوت في أهمیتها تبعا لمدى انتشارها وسهولة معرفة تاریخها الماضي.

المنهج المعیاري:-3

وهذا المنهج عبارة الدراسة اللغویة الذي یضع الضوابط والقوانین التي تحكم الاستعمال 

لغوي في مستویاته المختلفة بحیث یعد الخروج علیه ضربا من ضروب اللحن والغلط ال

فهو ،1الذي یسیر علیه المتكلمون باللغة المعینةالصوابيى ون الالتزام بها التزاما بالمستو ویك

 كما هي كائنة، وقد استنبط علماء لایهتم بوصف اللغة كما یجب أن تكونمنهج للبحث 

القرآن الكریم، القراءات القرآنیة، :المعاییر وضوابط اللغة من مصادرهاالعربیة القدامى 

الحدیث النبوي الشریف، كلام العرب شعره ونثره حتى نهایة عصور الاحتجاج اللغوي.

اللغة في كل الجوانب مولذا نستطیع أن نقول أن المنهج المعیاري له أهمیة بالنسبة لعال

اللغویة.

المنهج المعیاري من المناهج البحث اللغوي وأكثرها إثارة الجدل "نحویة المنظومة الهتفعرّ 

وثبات قدم المجالات الدرس اللغوي، وهو یهدف إلى التوصل إلى شكل من أشكال النحو، 

یسمى النحو المعیاري ویتضمن لونین من القوائم: قائمة من القوانین المتعلقة بإیضاح 

وقائمة من صور النهي الخاصة بالأشكال والتراكیب الاستخدام المناسب للصیغ والتراكیب

ووظیفة هذا المنهج هو بیان الخطأ والصواب في اللغة ومحاولة ، 2"التي ینبغي أن تتجنب

.63محمد السید بلاسي، المرجع السّابق، ص-1
.312م، ص2000ممدوح عبد الرحمان، المنظومة النحویة، دار المعرفة الجامعة الإسكندریة، -2
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لمنهج المعیاري حسب أعمال فرض قواعده على مستخدمي اللغة حفاظا على أصولها. وا

ن العرب یعتمد في وضع قواعده على خلیط من المبادئ والاتجاهات، ومصادر یاللغوی

اللغویین في استنباط اللغة ومعاییرها في القرآن الكریم، القراءات القرآنیة، الحدیث النبوي، 

الشعر والشواهد النثریة. 
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یث:حدالمبحث الثاني: الدرس اللغوي العربي ال

شكلت اللسانیات إحدى السمات الممیزة للقرن العشرین وبدایة القرن العشرین، وبدایة 

، مع إعطاء یدرس اللغات الطبیعیة الإنسانیةالقرن العشرین، فاللسانیات هي العلم الذي

الأسبقیة لهذه الأخیرة لأنها مادة خامة تساعد أكثر على التحقق من مدى فعالیة أدوات 

المعاصر.البحث اللساني 

وقد "اهتم القدامى باللغة وتفكیك رموزها ومعالجتها وحروفها من خلال نطقها وتلفظها 

وقد ،1"أبدع العرب آنذاك في بحثهم للغة، فشهدت لهم سائر الشعوب القدیمة والحدیثة بذلك

أحدث الاتصال والتحدیث والترجمة نوعا من التقارب بین الدرس اللغوي العربي والدرس 

وكان ا العلم الجدید في تراثنا خاصة في درسنا اللغوي والنقدي، ذلغوي الغربي، فظهر هال

احتكاك العرب بالغرب بالإیجاب على الدراسات أثرلذلكعاملا من العوامل الانبعاث

اللسانیة العربیة، فعمل العلماء العرب على تطویر وتعزیز الدراسات اللغویة العربیة وتزویدها 

حلیلاتهم ودراساتهم. بمعارفهم وت

نشأة الدرس اللغوي العربي الحدیث-1

بعد مرور مدة طویلة من العطاء والإنتاج الفكري الذي میز البیئة العربیة، جعل 

غة التي نالت أكثر اهتمام وبحث هي اللغة العربیة، عاشت لّ أن الالباحثین یقولونبعض 

الأوربیة. وبذلك شهدت عوامل ستعماراتالإالبیئة العربیة سباتا  فكریا، وذلك بسبب 

الازدهار إلى أوروبا بعدما عرفت نهضة علمیة في شتى مجالاتها، وهذا ما ساعد 

راسات العربیة دّ العندة دراسة لغتهم بشكل مختلفالعرب على فتح أذهانهم إلى إعا

القدیمة.

اللغوي، التوجه التكنولوجي في البحث، ووحدة البحث كتسابالإمنیر زكي، النماذج المعرفیة الحدیثة -1

.3،ص2006صفاقس،،1ط،نسانیةوالعلوم الإفي تحلیل الخطاب، كلیة الآداب 
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صر، فكان من وقد كانت هذه النهضة العربیة نتیجة حملة نابلیون بونابرت على م

تتعلق بشتى علوم وفنون "ذلك أن أطعمت اللغة العربیة بألفاظ جدیدة وكانت هذه الألفاظ

وصناعة المدنیة العصریة كالمخترعات وأجزائها وشتى العقاقیر والأدوات وأصناف 

المطاعم والمشارب وأوانیها وضروب الأثاث وما إلیه، ومظاهر الحیاة الحضریة من 

1."وهاألعاب ومجامع ونح

نتج عن ذلك ازدهار في شتى میادین الحیاة، فحاول العرب الاستفادة من هذه المستجدات 

بنقلها غلى اللغة العربیة ونثرها في المجتمع، فكانت الترجمة أول وجهة للعرب واعتمدوا 

تطلبت الحركة الفكریة الجدیدة بمصر وغیرها من الأقطار العربیة من "علیها من أجل هذا 

مما العربیة جهودا جبارة لمواكبة مظاهر التحولات التي عرفتها مناحي الحیاة العربیة،اللغة 

لى العربیة وإیجاد المصطلح عجدیدة تمحورت أساسا حول الترجمة نشأ معه حركة لغویة 

ونظرا لهذه المواكبة الفكریة الغربیة على مصر دفعت محمد علي الذي حكم 2."العربي الملائم

النهضة إلى إرساء النهضة العربیة من خلال البعثات العلمیة التي كان مصر في هذه 

المدارس والمعاهد تلترجمة غلى اللغة العربیة، وأنشئیوفدها غلى أوروبا، كما قام بتشجیع ا

م) الذي أقام مدرسة 1879م،1801هراوي(العلمیة بإشراف العلماء من أمثال رفاعة الطّ 

م. وبعد ذلك شهدت البلاد العربیة في 1837قرها سنة الألسن والترجمة في مصر التي أ

جمیع النواحي بعثات فكریة، فبرزت في تونس مدرسة بارد والعسكریة التي تأسست سنة 

م، وكانت تعني بترجمة النصوص والمؤلفات الأوربیة إلى اللغة العربیة.1840

با أثر كبیر وفضل كثیر كان للباحثین العرب الذین استفادوا من البعثات العلمیة إلى أورو 

بل ،لم تقصر هذه النهضة على مصر فقط، وم وإدخالها غلى الحضارة العربیةفي نشر العل

، 69م، ص2013. ط، عمان، الأردن، مصطفى غلفان، اللّسانیات العربیة أسئلة المنهج، دار ورد، د-1

.70ص
.69المرجع نفسه، ص-2



الدرس اللغوي العربيالفصل الأول

18

هضة الفكریة، ولعل ساعدها حركة التحرر ت كل البلدان، حیث كان لبنان من رواد النّ مسّ 

المجتمع الوطني المبكرة التي خاضتها لبنان قبل غیره من البلدان العربیة، وطبیعة تكوین 

بنانیون في مهاجرتهم كان اللُّ "اللبناني المتحلیة من شرائح عرقیة ودینیة ولغویة متنوعة. كما 

قد بین مشرق ومغرب قد خالطوا الشعوب وتقبلوا في مختلف الحضارات. وكانت المطابع

1."والمعاش ألفاظ لا عهد لجماعتنا بهاالمجتمعلفة وفي الأُ أكثرت وكثرت الجرائد(...) وبد

ظر إلى الدوافع التي ذكرناها هناك دافع آخر سعى إلى تنویر العقل العربي وبعثه من بالنّ و 

جدید، وهو العمل الكبیر الذي عمله المستشرقون لنقلهم للمناهج والمعارف الغربیة إلى الثقافة 

ها، فكان لهؤلاء أرس والمعاهد التي أنشیس في المداالعربیة عندها قامت مصر بجلبهم للتدر 

إلى الطلبة الذین لم یسعفهم العلوم ونقلهابعث ونشر هذه المعارف و لاكبیر اثر أالمستشرقون 

حظ الهجرة إلى أوروبا فبقوا یدرسون في المعاهد والمؤسسات داخل الوطن.

ط برصد ظروفها ساني العربي الحدیث یرتبرس اللّ علق بالدّ تشأة فیما تإن تحدید النّ 

هضة العربیة" أوائل القرن التاسع عشر الذي كان ولید عصر النّ بوملابساتها، جاء ابتدءا "

وبعد ذلك عرف العالم العربي في ظل هذه ،2ةدخل الاستعماري في البلاد العربیظروف الت

حولات العلمیة المعرفیة الكبرى التي طرأت على اللسانیات ظهور حركة علمیة تشكلت التّ 

قدماء العرب تركه عبرها أعمال كثیرة متفاوتة العمق والقیمة، ومراجعات مثمرة تنطلق مما 

في شتى تخصصاتهم المعرفیة، فكان لعلماء العرب فضل كبیر في بعث هذا التحول 

بأكملها.المعرفي في البیئة العربیة 

.65صمصطفى غلفان، المرجع السابق، -1
.18، ص1971، بیروت، 1محمد عابر الجبري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطبعة، ط-2
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علاقة الدرس اللغوي الغربي بالعربي:-2

في مختلف میادینها وخصوصا في میدان مهمةهضة الغربیة حركة تطویریة عرفت النّ 

هضة من وضع نظریات ومناهج حتى انتهت إلى تأسیس مدارس غات فبدأت هذه النّ اللّ 

سان صصة في دراسة علوم اللّ سانیة المتخیارات الفكریة اللّ لسانیة، فعزز ذلك من ظهور التّ 

ت الفكر اللساني العربي، سانیة مسظریات والمناهج اللّ حولات والنّ مادة ومنهجا. وكل هذه التّ 

اللغة العربیة إلى هذا النداء العلمي المثیر، واعتبرت هذه الاستجابة نقطة انطلاق تفاستجاب

ومعارض لهذه الانطلاقة ولكن سانیات العربیة، فانقسم المشهد العربي بین مؤیدفي حقل اللّ 

هناك بعض المؤیدین یرون أن هذه المناهج والتحولات المعرفة بحاجة ماسة إلیها للنهوض 

بات الفكري الذي مس البیئة العربیة آنذاك، وبعد هذا ظهرت تیارات لغویة أدبیة من ذلك السّ 

فت إلى مناهج الغرب تنادي بالقومیة وأخرى تنادي بإحیاء التراث وتمجیده، وفریق آخر تها

التقلید. إلا أنهم في الأخیر غة العربیة بین محكیین هما التجدید ومادة وشكلا. فباتت اللّ 

راث واستیراد المناسب من البعثات الغربیة والفكریة مسك بالتّ اتفقوا على فكرة المزاوجة أي التّ 

والاستمرار والتكیف الأصالة تعني النمو والتطور "وهذا هو الصواب من حیث المبدأ لأن 

إلى إعادة بعث التراث العربي من الا أن هذین التیارین سعوا 1."بعیدة عن كل جمود وركود

جدید فكل منهما سلك الطریق الذي یرى أنه الصحیح أمثال كمال بشیر، ومحمود سعران 

حاولوا إحیاء التراث العربي بنفس المناهج والأسس ونیدیتقلفالوأحمد المتوكل والقافلة طویلة 

غة العربیة من جدید انطلاقا من تراثنا العریق والبحث بعث اللّ التجدیدیون یردونالقدیمة أما 

ن حاج صالح احمفیه لانتقاء المناسب والملائم الذي تكون له القدرة على التجاوب "عبد الرّ 

ا إلى رسم الطریقة المثلى في "تجدید اللغة العربیة" من "و"الخلیل أحمد الفراهیدي" اللذان سعی

ابقین. أن هذا وصال التراث. ولكنه ظهر فریق ثالث وفق الوسیط بین هذین التیارین السّ 

، 2000سالم العلوي، وقائع لغویة وأنظار نحویة، دار هومه للطّباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.13ص



الدرس اللغوي العربيالفصل الأول

20

الأصالة في المعارف المتصلة بالعلوم الإنسانیة لا یمكن تعني "الفریق الثالث آمن بأن 

ي من أجل التطور، كما غدا مرارا أن الحداثة الاكتفاء بنفسها والانغلاق على الذات دون سع

1."نسلاخ عن التراث وإهدار ما بناه الأقدمونلإالا یمكن أن تعني 

الصرف والمناهج التقلیدیة ا على النحو وغوي في البیئة العربیة مقتصرً البحث اللّ ظلّ 

عندما بدأ عدد من اث العربي ر القدیمة كالمنهج التاریخي المقارن. وكانت نقطة التحول في التّ 

ون غة یعدّ لّ إلى أوروبا من تخصصوا في علم الة المصریین الذین استفادوا من البعثاتبالطل

غویة التي كونوا وینشرون منهج جدید والاستفادة من آرائهم وأفكارهم وكذلك تتبع النظریات اللّ 

فیها، وهذا ما ساعد الطلبة العودة إلى البلاد العربیة محملین ومزودین بمجموعة من الأفكار 

والإجراءات الجدیدة التي لم تمر على هذه البلاد سابقا، فكانت هذه الأفكار والإجراءات 

ا بدأ هؤلاء بمثابة ثورة في البحث اللغوي العربي سواء عند المجددین أو المقلدین. ومن هن

الطلبة بوضع المؤلفات للتعریف بمنهجهم الجدید الذي جاءوا به، لكن الغریب في الأمر أن 

التعریف بهذا المنهج جاء من عالم في الاجتماع هو الدكتور علي عبد الواحد وافي الذي 

2.ةحدهما بعنوان علم اللغة والأخر بعنوان فقه اللغأكتابین 1941نشر عام 

بعد ذلك توالت مؤلفات جدیدة أخذت عاتقها مهمة التعریف بهذا المنهج الجدید في دراسة 

بعض اللغویینإناللغة، وعرف هذا المنهج رواجا واسعا في أرجاء البلاد العربیة حیث 

إلى حد نقد النحو العربي مستندا على الحصیلة المعرفیة الغربیة إلا أن غیرة بعض وصلوا

رب على تراث بلدهم دفعهم إلى الدعوة لإعادة إحیائه والتمسك بما جاء به الخلیل العلماء الع

ومن المؤكد أن العرب أسهموا إسهاما ، وسیبویه وغیرهما، وعدم الجري وراء الدراسات الغربیة

كبیرا في عالم اللغة رغم كل هذه الصراعات حول التقلید والتجدید، وإلا أنهم كانت براعة 

، التراث اللغوي بین سندان الأصالة ومطرقة المعاصرة، مجلة كلیة الأدب والعلوم محمد بوعامة-1

.208، ص2008بسكرة، جوان2الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، العدد
.28م، ص1996خلیل حلمي، العربیة وعلم اللغة البنیوي، دار المعارف الجامعیة، مصر، القاهرة، -2
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دة جوانب علمیة ومعرفیة مختلفة وتأییدا لهذا بین الأستاذ "عبد المجید دیاب" الاكتشاف في ع

وقد سبق علماء العرب إلى الكثیر من النظریات العلمیة التي تنسب في "ذلك في قوله:

الوقت الحاضر إلى علماء النهضة الأوروبیة دون الإشارة إلى هؤلاء الذین تكلموا في التطور 

یة نیوتن، وفي انكسار الضوء قبل دیكارت، وأعمال ابن الهیثم وابن قبل داروین في الجاذب

.1"مسكویه وابن النفیس والرازي وغیرهم كثیر تشهد بالفضل والأسبقیة المعرفیة

" أهم عالم عربي اهتم بقراءة التراث اللغوي العربي من جدید والعمل الحاج صالحویعتبر "

للغویة التي تركها الأولون خاصة القضایا النحویة من خلال على محاولة إعادة فهم القضایا ا

من إیمانه بوجود نظریة دقیقة في أصولها ومفاهیمها "تتبع "الخلیل" وغیرهما، وقد كان ذلك 

ومن كلاهما، ویتضح ذلك الخلیل" و"سیبویه"في النحو العربي الأصیل فیما تركه لنا أمثال "

دقیقة لمفاهیم معرفیةةدة فقط، وإنما بدراسالجدیبإعادة قراءة لیس على ضوء النظریات

النحاة وتصوراتهم، وبدون إسقاط أي تصور آخر لتصور النحاة العرب المتأخرین أو تصور 

ساني العربي المعاصر یجد عدة محاولات تخدم غیر أن المتتبع للدرس اللّ .2"الغربیین علیها

معرفة عمیقة ویملكون مقومات المزج بین راث اللغوي یجد أن معظم قرائه تتوفر لدیهم التّ 

الأصالة والتراث. وفي الأخیر یفترض على اللغویین العرب من أهل التخصص توحید 

غة وإخلاص جهودهم تكثیف بحوثهم وتدقیق أفكارهم لتكوین منهج یحافظ على خصوصیة اللّ 

وهذا ،غویة الحدیثةاللّ قدم الحضاري والعلمي التي تقوم علیها العلوم العربیة، ویراعي نقاط التّ 

غة العربیة على وحید یساعد إلى تدفق المعارف وظهور مدارس لغویة تحمي وتساعد اللّ التّ 

قي والإزهار أكثر فأكثر. الرّ 

.13م، ص1993، القاهرة، 2تحقیق التراث منهجه وتطوره، دار المعارف، طعبد المجید دیاب،-1
حسن خمیس سعید، الملخ، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، دار الشروق --2

.247م، ص2000، عمان، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط
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أهم المدارس اللسانیة العربیة-3

:المدرسة البیانیة مع الجاحظ-

سم، لأن وسمیت بهذا الاالجاحظ"،سست هذه المدرسة على ید الأدیب العباسي "أُ 

شيءهو اسم جامع لكل "البیان یرتكز على الأساس الذي تقوم علیه، كما عرف البیان بقوله 

كشف لك قناع المعنى وهنك الحجاب دون الضمیر حتى یقضى السامع إلى حقیقته ویهجم 

الممثل لجاحظویعتبر ا1."على محصوله كائنا ذلك البیان ومن أي جنس كان ذلك الدلیل

الأول للمدارس الكلامیة المأخوذة من القرآن الكریم، إذ أنه اعتمد على ما جاء فیه وقام 

بالنظر والتأمل في أصل الكلام وتطویره وعلاقة الإنسان، وكما حاول أیضا من خلال معرفة 

من الكیفیة التي ینشأ فیها الكلام، وما تتضمنه الرسالة من رموز ومقام ومقال وحلل، وغیرها 

" ورتب أنواع الدلالات في خمس نقاط وهي كالآتي:"الجاحظوكما لخص 2العناصر.

3دلالة النصبة.، و دلالة الخط، دلالة العقد، دلالة الإشارة، دلالة اللفظ

في قراءته الجاحظ"فالمدرسة البیانیة هي تصورات ومفاهیم فكریة متكاملة، استنتجها "

اني التبلیغ والتذكیر والتولید الذي له علاقة بخلق للنص القرآني، وكل ما یتصل من مع

الإنسان واللسان.

العصریة للطباعة والنشر هیدا، بیروت لبنان، الجاحظ، البیان والتبیین، تح، دویش جویدي، المكتبة -1

.56، ص2000، 2، ط1ج
فاطمة فارز، النص بین الحضور والغیاب في اللسانیات العامة دراسة لسانیة تحلیلیة، جامعة وهران، -2

.17، ص2009الجزائر، 
.20، ص19المرجع نفسه، ص-3
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مدرسة النظم:-

ملاحظات سابقیه الذین أفكار النظم مناستمدّ حیث"عبد القاهر الجرجانيأسسها "

تعرضوا للمصطلح في صورة محملة ولم یعطوه مضمونا ملموسا، وأیضا لم یحللوه تحلیلا 

كما .1ركیب والتألیفغة وما وفره للمستعمل من إمكانیات التّ طاقات اللّ لغویا یكشف عن 

" لدراسته في هذه النظریة على القرآن الكریم، ویعني بالنظم، أنه الطریقة الجرجانياعتمد "

التي یتركب فیها الكلام، وتنتقل فیه الجملة من التركیب البسیط إلى تراكیب فیها الكلام، 

لالیة والغیبیة ة والدّ عجازیالتركیب البسیط إلى تراكیب القرآن الاوتنتقل فیه الجملة من

ظم في المعاني لا في الألفاظ، كما أنه یفرق بین " النّ لجرجاني"ایعتبر .2عجازیة وغیرهاالإ

اظم یتتبع ترتیب معاني ة، لأن النّ یز خلاف ما لنظم الكلام عنده من منظم الحروف، على

.3ن نظم الحروف یأتي بالمواضعة، أي بما یتعارف علیه الناسفس، في حین أالكلام في النّ 

مولیة:المدرسة الشّ -

"، ولم تعرف مدرسة عربیة أكبر السكاكيسها كان "عد أكبر مدرسة لسانیة عربیة، ومؤسّ تُ 

ف في هذه المدرسة العلوم الإنسانیة ولقد صنّ ، منها ولا أشمل ولا أوسع بین الدارسین

صنفها في شجرة ذات جذور متصلة وثابتة في قواعد اللغة، أما فروعها بطریقة شاملة، إذ 

حو وینقسم هذا التطور في نظرنا إلى فرعین هما: النّ .4فهي تشمل شتى أنواع الكلام

ة البلاغة، فعلم النحو یخلف "علم المعاني" وعلم الصرف جرف، ثم یرتقیان إلى در والصّ 

من علم إلى آخر بطریقة ترتقائیاوالانتقالات یخلف "علم البیان"، وتحدث العدید من الا

لقرن السادس)، منشورات الجامعة جمادى صمود، التفكیر البلاغي عند العرب(أسسه وطوره في ا-1

.494، ص1985التونسیة، تونس
.28، صالمرجع السابقارز، طمة ففا-2
سامي عوض، حسن شحود، النظم من سیبویه إلى الجرجاني، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث -3

.6، ص2002، سوریا، 17العلمیة، ط
.42فاطمة فارز، المرجع السابق، ص-4
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" في كتابه مفتاح العلوم في السكاكيمدروسة وتدریجیة، وبنظرة شمولیة، وهكذا یهدف "

.1البلاغة یهدف إلى النقاد إلى جمیع العلوم اللسانیة

المدرسة الارتقائیة:-

ظریة الارتقائیة من ولقد وظف فیها النّ "ابن خلدون"سست المدرسة الارتقائیة على ید أُ 

أجل بناء نظریة التحصیل، وتشرح النظریة الارتقائیة الطریقة التي ینشأ فیها المعنى عن 

فة، وإذا تكررت هذه الصفة صارت حالا (أي ر هذا الفعل تنشأ الصّ االفعل، ونتیجة لتكر 

(المقام) كما یقول الصفة غیر ثابتة)، وإذا تكرر هذا الحال صار ملكة، ویعني بها

الفعل، الصفة، الحال، ، نىن هذه المراحل الخمسة (المعأیرى ابن خلدون ، كما 2المتصوفة

تنشأ وتتطور بطریقة تدریجیة، أي في عدة دفعات خلال ، الملكة التي هي الصفة الراسخة)

لتحكم بهافترات عدیدة، ثم تمكن هذه الفترات المتعلم من استعمال اللغة بطریقة تعینه على ا

.3جیدا

المناهج اللغویة العربیة الحدیثة:-4

عد المدارس اللسانیة العربیة التي عرفت أهمیة في الفكر اللساني العربي حاول العرب ب

إلى لاعتماد عدة مناهج مختلفة في دراستهم.

مثلها مجموعة من الدارسین یبیئة العربیة مجموعة من المذاهب بدأت تظهر في ال

فدالعرب نتیجة إلى هذا الواقع الجدید الذي میز الدرس اللساني العرب، بالإضافة إلى توا

الطلبة العرب على الجامعات الأوروبیة، فنظرا لهذا التوافد نتج عند ذلك علاقة بین المناهج 

.42رز، المرجع السابق، صفاطمة فا-1
، 2009ربیعة بابلحاج، ملامح تعلیمیة اللغة عند ابن خلدون، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، سنة-2

.81ص
.82المرجع نفسه، ص-3
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يعبد القادر الفاساللسانیة الغربیة والبحث اللساني العربي وذلك من خلال جهود كل من "

سانیین العرب الذین درسوا إن اللّ "وغیرهما في حد هذا القول: و"أحمد المتوكل""يالفهر 

وانعكست علیهم صور الواقع اللغوي ،وتیات في جامعة أوروبیة وأمریكیةسانیات والصّ اللّ 

دون أخرى فبزت في كتاباته ر بنظریة أو نظریات لغویةهناك من تأثّ و الذي عاشوا فیه، 

أوروبیة أو أمریكیة(...) وحیث أن النظریات لغویة قد ظهرت على ویة میولهم نحو مدرسة لغ

وا بها وتأثروا بواضعي ر ین العرب ممن مثمراحل متدرجة، فقد كان لكل فترة طائفة من الباح

.1"على اللغة العربیةاتفعملوا بعدئذ على تطبیق هذه النظری،هذه النظریات أو طلابهم

سانیة العربیة فیما یلي:هذه المناهج والمذاهب اللّ ویمكن حصر

:المنهج الوصفي التقریري–أ 

ویعتمد أصحاب هذا الاتجاه في دراسة " النحو دراسة شكلیة بعیدة عن نظریة العامل 

وهناك عدة دارسین من العرب الذین تبینوا المنهج الوصفي في بحوثهم التي .2"والتقریر

یرهم من غ" و ابراهیم أنیس" وعبد الرحمن أیوب" و""تمام حساني وأهمهم قدموها للقارئ العرب

العلماء. حیث یرون أن العملیة الوصفیة تنطلق على المسألة اللغویة المناسبة وهذا القول 

فإن كان تطبیقها مناسبا للمسألة كانت أسلوبا ناجحا في دراستها. وإن تطبیقها "یوضح ذلك: 

الإقرار بأن معیار النجاح أو عدمه أمر نسبي یتفاوت فیه هدر لبعض العناصر مع 

یون الوصفیون العرب أن المنهج الوصفي هو المنهج الأكثر ساناعتبر اللّ .3"الباحثون

موضوعیة في دراسة اللغة. والأقرب إلى الدقة والعلمیة من المناهج التقلیدیة الأخرى، فأصبح 

مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، دراسة نقدیة في المصادر والأسس للنظریة والمنهجیة، -1

.84الدار البیضاء، المعرب: سلسلة رسائل وأطروحات جامعة الحسن الثاني، عین الشق، ص
روق دار الشاء و المحدثین،، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدمملخحسن خمیس سعید،-2

.225م، ص200الأردن،عمان،،1ط،للنشر والتوزیع
.227، ص226المرجع نفسه، ص-3
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مون بوصف الظاهرة اللغویة لا تفسیرها، حیث الوصف مهمة اللسان الأولى، فالوصفیون یقو 

وصلوا إلى حد عدم تقبل الدراسات اللغویة القدیمة المتمثلة في النحو ونقده، ورفضوا نتائجه 

صح من النقد "أنه حیثلیل وذلك بسبب تأثرهم باللسانیین الغربمثل الظاهرة التع

ي، كما صح عندهم أن التراث الأوروبیین لتراكم النحوي ینسحب على التراث النحوي العرب

النحوي العربي تضمن العیوب نفسها التي تضمنها التفكیر النحوي الأوروبي القدیم. ولم یتخذ 

هذا المنطق من عمل الوصفیین العرب شكل الافتراض، بل كان حاضرا لدیهم حضور 

تصف وقد شهد النحو العربي هجوم فكري في من.1"البدیهة، فكان بذلك منطق كل دراستهم

القرن العشرین، من قبل علماء العرب الذین تبنوا المنهج الوصفي البنیوي من أمثال الدكتور 

في كتابه عبد الرحمن أیوب"في كتابه "الفعل زمانه وأبنیته" والدكتور "ابراهیم السمراني""

فیة".في كتابه "اللغة بین المعیاریة والوصتمام حسان""الدراسات في النحو العربي" وكذلك "

فهكذا توالت الإصدارات والمؤلفات على النحو العربي إلا إن هناك أمور عاب علیها 

عتمادهم على الأسس الأوروبیة في نقدهم لاالوصفیون العرب النحو العربي علیها وذلك 

فیما یلي: 2لتراثنا النحوي وقد لخصها عبده الراجحي.

سطوري منذ مراحله الأولى وأن هذا التأثر أن النحو العربي قد تأثر بالمنطق الأ–1

صار طاغیا في القرون المتأخرة. وقد أدى ذلك إلى أن یكون النحو العربي "صوریا" ولیس 

"واقعیا"، ومن ثم اهتم بالتعلیل والتقدیر والتأویل، ولم یركز درسه على الاستعمال اللغوي "كما 

هو".

، 2005، 72سالم علوي، النحو العربي واللسانیات الوصفیة، مجلة فكر ونقد، أكتوبر، العدد -1

.122ص
لبنان، عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج، دار النهضة العربیة، بیروت-2

.48/52م، ص1979
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یتحدثها أصحابها، وإنما لعربیة مخصوصة أن النحو العربي لم یقعد للعربیة كما–2

تتمثل في مستوى معین من الكلام هو في الأغلب. شعر أو أمثال أو نصف قرآني. أي أنه

لم یوسع درسه لیشمل اللغة التي یستعملها الناس في شؤون الحیاة وإنما قصره على اللغة 

الأوروبیة(...)، وقصر الدرس النحوي على هذا المستوى من اللغة أفضى به إلى وضع 

القواعد العربیة على أساس من النصوص المختارة، مما أبعدهم عن الاستعمال الشائع في 

أن یواجهوا نصوصا من هذا المستوى الأدبي تخالف ما منناصهذه اللغة، ولم یكن م

وضعوه من قواعد، فاضطروا إلى اللجوء إلى التأویل والتقدیر التفسیر، والاحتكام إلى 

(الضرورة أو إلى الشذوذ)، بل إلى (وضع) نصوص تسند بعض هذه الأحكام.

د أیضا بیئة مكانیة حدّ ،احو العربي مع تحدیده لمستوى اللغة التي تبعدهأن النّ –3

نجد ،بواديالغة المستعملة في وزمانیة لهذه اللغة، فهو لم یسمح بالتقعید إلا على اللّ 

" و"تهامة" ومن قبائل المخصوصة لم تتأثر بحیاة الحضر أو الاتصال ببیئات لغویة ز"الحجا

هاد بآخر تحدید للزمان، فحددوا عصر الاستشهحدید للمكان صحبأخرى(...) وهذا التّ 

ما نعرف من عزوفهم الأخذ عن لغة العصر العباسي التي تعرضت لالعصر الأموي 

كون سببا أیضا في امتناع یماني قد لتأثیرات كثیرة من حضارات مختلفة، وهذا التحدید الزّ 

واة (الأعاجم) بین معظم النحاة عن الاستشهاد (بالحدیث) لجواز روایته بالمعنى ولكثرة الرّ 

. ویقرر الوصفیون أن هذا الأصل من أصول النحو العربي جعله نحوا لا یمثل ثینالمحدّ 

صور إلا هذه العربیة التي حدودها مكانا یالعربیة وإنما یمثل جانبا واحدا منها. فهو لا 

وزمانا، ومعنى ذلك أنه نحو ناقص لا یقدم قواعد الكلام العربي في بیئاته المختلفة.

ما اختلطت مستویات التحلیل اللغوي"، وإنّ لربي حدودا واضحة "ز النحو العیمیّ مل–4

جمیع المستویات.فیه 
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یرى أصحاب هذا المنهج أنه لا یخدم النحو العربي أو اللغة العربیة وذلك لتأثر وهكذا

العرب بالكثیر من الحضارات القدیمة والحدیثة مما صعب علیهم إقامة النحو العربي على 

أسسه وقواعده المضبوطة التي تساعد الدارس على فهم معاني الكلمات وبنائها.

يّ:لیلتأصاالمنهج –ب 

علماء العرب الذین سلكوا هذا المنهج إلى تأصیل بعض القواعد النحویة العربیة یسعى 

من خلال مقابلتها بالقواعد اللغویة الحدیثة، واختلف الدارسین العرب في إجراءات هذا 

یتسع عند بعضهم للمقابلة بین جوانب من نظریة النحو العربي، فقد."المنهج التقابلي

قد نهاد الموسى".كما في بعض أعمال الدكتور "،وجوانب من مناهج النظر اللغوي الحدیث

لتأصیلي فیصیر مقابلة بین جوانب من نظریة النحو ایضیف عند بعض أصحاب الاتجاه 

حویلي التولیدي كما في أعمال العربي، وجوانب من منهج لغوي حدیث كالمنهج الت

وبعض أعمال عبد القادر المهیري"،"، والدكتور "عبد الرحمن حاج صالحالدكتور"

سعى التأصیلین العرب إلى تأصیل بعض القضایا اللغویة ، حیث1""میشال زكریاالدكتور

،المسعىالعربیة خاصة النحویة لاكتسابها للثقافة العربیة أو التراث العربي ولكي یتحقق هذا 

الكشف عن جوانب من التفكیر اللغوي عند العرب تتفق وعلم اللغة الحدیث "حیث تهدف إلى 

2."سعیا وراء تأصیل هذا التراث وفق نظریات علم اللغة تمهیدا للكشف عن نظریته الأصلیة

فيمه من دراسات من أهم رواد هذا المنهج وهذا من خلال ما قدّ "نهاد الموسى"عدّ یُ 

في سفعی"رس اللغوي الغربي الحدیث لأن ذلك: غوي العربي بالدّ رس اللّ دعوته إلى ربط الدّ 

ملخ، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، دار الشروق للنشر حسن خمیس سعید،-1

.241/242م، ص2000، عمان، الأردن، 1والتوزیع، ط
.242المرجع نفسه،ص-2
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، وأبعاده بعد طول إلف به في لغته قاتهلومنط، تهمفهوماحو العربي في ا بالنّ تحدید إحسانً 

1."الخاص ومنهجه الداخليهالخاصة، ومصطلح

" من بین علماء العرب الذین "الحاج صالح" و"الخلیل بن أحمد الفراهیدي بر كل من اعتُ 

رف بالنظریة عّ الحاج صالح" قدم جهود لسانیة فائقة الجودة فیها یُ فانتهجوا هذا المنهج، "

الخلیلیة الحدیثة فهذه النظریة التي قدمها حاول إتباع أصالة القضایا اللغویة العربیة بصفة 

وجود نظریة دقیقة "ق هذا الإثبات من خلال یخاصة حیث یمكن تحقعامة والنحویة بصفة

،الخلیل" و"سیبویه"في أصولها ومفاهیمها في النحو العربي الأصیل فیما تركه لنا أمثال "

ویتضح ذلك بإعادة قراءة التراث لیس على ضوء النظریات الحدیثة فقط، وإنما بدراسة 

نحاة وتصوراتهم، وطرق تحلیلهم، وبدون إسقاط أيّ جیة (معرفیة) دقیقة لمفاهیم الو ابستمول

.2"الغربیین لهاالنحاة العرب المتأخرین أو تصورر تصور آخر لتصو 

فطن الذي شهده " وذلك بعد التّ الخلیل ابن أحمد الفراهیدينظریته إلى "حاج صالحنسب 

عمل كل منهم على إعادة بعث القضایا -فطنالتّ -هفضلبغویین العرب القدامى خاصة اللّ 

النحویة العربیة مع إثباتها للتراث العربي دون الاعتماد على النظریات الغربیة الحدیثة وذلك 

وقد ،لاعتقادهم أن الدرس اللغوي العربي ثري بكل الجوانب التي تساعد إثراء النحو العربي

وهذا التضارب في روایات "ك منه تضاربت الآراء حول النحو العربي وكان سببا في التشك

العلماء دفع بعض المستشرقین وبعض العلماء المحدثین إلى التشكك في نشأة النحو العربي، 

.3"وتناقضها من أكبر الأسباب في عدم الأخذ بها والاعتماد علیها

، عمان، 2ة الوسام، طنهاد موسى، نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث، مكتب-1

.22، ص1987الأردن، 
.39، ص2012عبد الرحمان الحاج صالح، منطق النحو العربي، موفم للنشر، الجزائر، -2
م، 1993، 2عبد العال سالم المكرم، الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة، ط-3

.13ص
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" قد انتهج عبد الرحمن حاج صالحفي ملخصه أن "حسن خمیس سعید"وقد لاحظ "

جل إثبات دقة النظریة النحویة عند النحاة المتقدمین وذلك من خلال كل طریقتین من أ

الأبحاث والدراسات والأعمال اللغویة اللسانیة التي قدموها وقاموا بها من أجل هذه القضایا 

بتتبع تاریخ علم اللسان من أقدم الإشارات التاریخیة له حتى اللغویة النحویة العربیة الأولى:

ما جعله یتبع هذه الطریقة هو سعیه إلى إثبات أن النظریة النحو العربي العصر الحدیث. و 

صول أو الأنظار العلمیة تتمثل في تحدید الأ:نظریة عربیة في جذورها وأصولها، أما الثانیة

علیها نحاة العربیة نظریة النحو العربي وهذه الأنظار العملیة هي منطلقات النحاة بناالتي 

.1"و"سیبویهالخلیل" كالأوائل "

المنهج التفسیري:-ج

محمد "" وعبد القادر الفاسي الفهريیمثل هذا الاتجاه في الدرس اللغوي العربي كل من "

"، كما لهذا المنهج تسمیات أخرى كالمنهج التولیدي حسب "مازن الوعروعلي الخولي" 

".مصطفى غلفانأو اللسانیات التولیدیة حسب "حافظ اسماعیلي علوي""

عاب على إنه" لا یرى ضرورة في توظیف التراث، حیث عبد القادر الفاسي الفهري"فإنّ 

بناء عقلي یتوق إلى ربط ":الوصفیین الذین انتقدوا القدامى، فالنظریة اللسانیة حسبه هي

ن مجموعة متسقة یحكمها مبدأ عام هو أكبر عدد من الظواهر الملاحظة بقوانین خاصة تكوِّ 

لمات تستنتج التفسیر، ویمكن تمثلها كمجموعة من المفاهیم الأساسیة ومجموعة من المسّ مبدأ 

مفهوم شامل یفسر النظام اللغوي من ":ا التفسیر حسبه أیضا فهوأمّ .2"منها النتائج التفسیریة

لنحو العربي بین القدماء والمحدثین، دار الشروق للنشر ملخ، نظریة التعلیل في احسن خمیس سعید،-1

.247م، ص2000، عمان، الأردن، 1والتوزیع، ط
، الرباط، المغرب، 2الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، نماذج تركیبیة ودلالیة، ط-2

.13م،ص1988
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الحالة الإعرابیة والتطابق والتقدیر، والحذف والزمن، ومن حیث كحیث المفاهیم النحویة 

.1"المعجمیة كالمعنى، والتعدیة واللزوم وصیغة الفعلاللوازم 

حو بمفاهیم المنطق التي أدخلوها علیه غویین العرب أفسدوا النّ أن علماء اللّ "لفهريا"یرى 

أي بما قدموه علماء العرب القدامى ،راث العربي القدیمولكنهم مع ذلك قاموا بالاحتفاظ بالتّ 

الاعتماد على نصوص شفویة ومكتوبة جدیدة ودعم بمحاولتهم بوصف لغة أخرى موذلك بعد

علیهم مشكل المنهج، فاستعمالهم لمعطیات القدماء ى مشكل المعطیات جر "ذلك بقوله:

ه لا ضرورة منهجیة ولا منطقیة یر من الأحیان سجناء المنهج(...) مع أنّ ثجعلهم في الك

رفت بعد ذلك عُ ، 2"فاته ومفاهیمه لمعالجة مادة معینةینجوع إلى فكر الماضي وتصتفرض الرّ 

" في نموذجه رمازن الوعحیث اعتمد "،ة محاولات التي تهدف إلى خدمة الدرس العربيعدّ 

الذي ،سانيتصمیم نظریة لسانیة عربیة حدیثة بدمج ما سماه المنهج اللّ "التفسیري عل 

"ولتركوك"لالات الأمریكي عالم الدّ صنیفي الذي وضعهوضعه العرب القدماء، والمنهج التّ 

-1980(في صورته الحالیة له في "تشمومسكي"والمنهج التولیدي التحویلي الذي وضعه 

1981(3.

غة العربیة" بین من خلاله " فقد حاول في كتابه "قواعد تحویلیة للّ محمد علي الخوليأما "

لقواعد التقلیدیة العربیة القدیمة.غة العربیة دون الاعتماد على ال اللّ جمقواعد استخراج 

غة العربیة والقیام بمحاولات ریق إلى العدید من العلماء إلى  دراسة اللّ ل الطّ ههذا ما أم

نقلها وتطبیقها على بربي غساني الوذلك بالاعتماد على مستجدات في البحث اللّ ،تخدمها

.252ص، المرجع السابق، حسن خمیس سعید-1

.251نفسه، صالمرجع -2

نفسه، الصفحة نفسها.المرجع-3
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اللسانیات الحدیثة والمعاصرة في لجت بأحدث النماذج والنظریات و ع"ذلك ب،اللغة العربیة

.1"تداوليلالي والّ ركیبي والدّ رفي والتّ والصّ تيو جمیع مستویات الصّ 

ة جدیدة لّ تكتسي حُ غة العربیةاللُّ جعل، العربناللسانیبفضل هذا الاهتمام الكبیر الذي أولاه 

موا قدّ "المعاصرة فقدسانیة مسایرة الركب في الأبحاث اللّ لصیغة علمیة دقیقة وذلك في تتمثل 

سانیات ساني (...) وظهرت اتجاهات في اللّ لأعقد المشاكل على مستوى البحث اللّ حلولاً 

ند إلى الفكر العامة العربیة الحدیثة في النصف الثاني من القرن العشرین، منها ما استُ 

مختلف سانیة الحدیثة فيظریات اللّ ند إلى النّ بي القدیم، ومنها ما استُ ر غوي العاللّ 

.2"جاهاتها(...) في محاولة تأسیس فكر لساني عربي جدیداتّ 

ساني العربي رس اللّ سانیین العرب لم تصل بالدّ كل هذه الجهود المبذولة من قبل اللّ أنّ إلاّ 

ذلك إلى مجموعة من الأسباب التي "نغلفاالحدیث إلى المستوى المرجو، ویرجع الدارس "

لا نجد في "دد في  قوله:لساني العربي وذكر هذا الصّ رس الّ الدّ ت إلى عدم رقي وتطور أدّ 

،امضبوطً وتصوراً ،دامحدّ منهجیا باینة مفهومها سانیات العربیة بأنواعها المتّ خطابات اللّ 

سانیات العربیة الیوم فاللّ ، غة العربیة بوصفها موضوع لسانیات عربیة(...)وواضع المعالم للّ 

غة العربیة ویسایران ما لّ واقع البمان ءاحتجاج جدیدین یتلافي حاجة إلى تدوین وعصر 

.3"ساني عالمیاالبحث اللّ هوصل إلی

4:المتمثلة في" ذلك إلى الأسباب لسعیدياالحسن أرجع "

، 2007السّعیدي الحسن، كلمة اللجنة التنظیمیة، مختبر التواصل وتقنیات التعبیر، نوفمبر، -1

.21/22ص
.22المرجع نفسه، ص-2
.64م، ص2013، عمان، الأردن، دار ورد،1مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة أسئلة المنهج، ط-3
.9، صالسابقالمرجعالسعیدي الحسن، 4
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غة العربیة القدیم، بتقدیم بدیل متكامل.صور العربي الحدیث لنحو اللّ عدم تجاوز التّ -

غوي العربي المعاصر.أثیر في الوضع اللّ لساني قادر على التّ عدم بلورة فكر-

اطقین بها.اطقین أو غیر النّ غة العربیة سواء للنّ عدم فاعلیة تعلیم اللّ -

رس اللساني.غة العربیة یراعي جمیع مستویات الدّ عدم وجود وصف متكامل للّ -

تطبیق.ظریة والّ وجود انفصام بین النّ -

:ساني العربيلّ رس الآفاق الدّ –5

ساني رس اللّ روط والمقومات التي تجعل الدّ مجموعة من الشّ مصطفى غلفان""قد قدم 

بي، وذلك بالاعتناء بالقضایا ئ ومناهج حدیثة تخدم الفكر العر ا، ذات مبادِ ا ناجحً العربي درسً 

:1سیة التالیةساالأ

، العربیة من حیث هي بیانات صوتیةغة ساني بتحلیل اللّ العودة إلى جوهر العمل اللّ -

ة.ومعجمیّ ،ودلالیة،وتركیبیة،وصرفیة

ساني العربي وتوحید استعماله.ضبط المصطلح اللّ -

سانیات في الجامعات والمعاهد العلیا في الأقطار العربیة.إعادة النظر في تدریس اللّ -

ساني العربي، كما البحث اللّ لاثة تشكل قضیة جوهریة خاصة فيوفي هذه العناصر الثّ 

ساني العربي لمن لم یقدر على استیعابها رس اللّ تشكل هذه العناصر معضلة أساسیة في الدّ 

ساني العربي ضبطا موضوعیا ومعالجة قضیاها باهتمام ودقة، ومن أجل ضبط البحث اللّ 

رة.دراسة سهلة ومیسّ لمنهجا مثالیا واتخاذ 

طبیبي غنیّة، اللسانیات العربیة: الواقع والأفاق قراءة في تصور "مصطفى غلفان"، مجلة الآداب -1

.196م، ص2،2019، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 3،العدد16والعلوم الاجتماعیة، المجلد
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آفاق اللسانیات العربیة في مجموعة من الآراء، لوعر" "مازن اد في هذا الإطار حدّ 

:1ما یليیدها فیوالقرارات وتحد

جامعات العالم العربي ومحاولة توسیعه سانیات كعلم قائم بذاته في كل الاهتمام باللّ -

وتطویره.

لسانیة الحدیثة.غات والعلوم الّ إنشاء كلیات قائمة تدعى كلیات اللّ -

سانیات وتكوین باحثین متخصصین في هذا الحقل من أجل الرقي بهذا الاهتمام باللّ -

العلم وجعل له مكانة. 

.198، صالسابقالمرجع -1
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خلاصة الفصل الأول

غویة العربیة القدیمة في أحضان الحضارة الإسلامیة فقد أولى لها راسات اللّ نمت الدّ 

یني دفع علماء العرب الدّ فزالكریم، فهذا الحاالعلماء أهمیة كبیرة وذلك لارتباطها بالقرآن 

غة العربیة فعملوا على الاهتمام بكل جوانبها. فحافظوا على والمسلمین إلى الحفاظ على اللّ 

ا عملت على فوا كتبً مة التي انبهر الغرب منها. فألّ داتهم القیّ و غوي، بفضل مجهتراثهم اللّ 

المجال إلى الاهتمام بالموروث العربي والعمل ي فتحت لهم إرساء الفكر العربي القدیم، التّ 

داخل بین علومه مما مام مواضیعه المختلفة، وذلك لثراء مادته العلمیة والتّ لعلى تطویره وإ 

بات هوض من ذلك السّ . إن هذه الجهود كانت بمثابة نقطة بدایة للنّ ا وتكاملاً زاده نضوجً 

البیئة العربیة آنذاك.الفكري الذي مسّ 

رت إلى ظهور مناهج ونظریات جدیدة أثّ تأدَّ طورات العلمیة التي شهدها الغربإن التّ 

راسات استفادوا من الدّ ینربیغغة الغم أن علماء اللّ غوي العربي على الرّ رس اللّ بدورها على الدّ 

هذا لم یمنع العرب على غویة العربیة القدیمة وذلك لانبهارهم بما قدموه العرب قدیما إلا أنّ اللّ 

درس لغوي جدید بمیلادمحسالاستفادة من المناهج الغربیة الحدیثة في دراستهم. وهذا ما 

غوي العربي الحدیث.رس اللّ وهو الدّ 

م  عن سواه من العلو زهالمعرفیة التي تمیّ سانیات علم یمتلك كل الخصوصیات إن اللّ 

شأنيغوي العربالإنسانیة الأخرى من حیث المناهج والمفاهیم والمصطلحات، وكان للفكر اللّ 

كبیر في هذا المجال.  
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لغوية  في هود ابن خلدون ال 'المقدمة''الفصل الثاني: ج '

المبحث الأول: منهجیة البحث وأدوات الدراسة.

وصف المدونة: المقدمة لابن خلدون:-1

مة ابن خلدون أحد أعلام زمانھ وواحد من أعلام التاریخ البشري كلھ، حیث كتاب للعلاّ 

یعتبر ما تركھ مرجعا لكل من خلفوه إلى الآن، فھو رائد علم الاجتماع الحدیث، كما أنھ یعد 

خین على الإطلاق، وكذلك أحد رواد علم "الأتوبیوجرافیا" من أشھر المؤر

عبد الرحمن ابن خلدونالمؤلف      

اللغة العربیةلغة الكتاب

دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیعجھة النشر         

محمد ناصر الدین الألبانيتحقیق             

560عدد الصفحات     

موسوعة–تاریخ الكتاب    تصنیف

1الطبعة             

م.1377سنة فيالتي ألفھّایُعتبر كتاب المقدمة "لابن خلدون" من بین أھم الكتب 

السیرة الذاتیة لابن خلدون:2–1

یُعد "عبد الرحمان ابن خلدون" عبقریة عربیة متمیزة، كان عالما موسوعیا متعدد المعارف 

مجدد في كثیر من العلوم والفنون، فھو من أسس علوم الاجتماع، وإمام في والعلوم، وھو 

علم التاریخ، وھو من أحد رواد فن "الأتوبیوجرافیا"، فن الترجمة الذاتیة، وكان لھ إسھامات 

في التجدید في أسلوب الكتابة العربیة.
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في قولھ: الشكعةمصطفى لقد شھد العدید من علماء العرب بعبقریة "ابن خلدون" ومنھم 

"ابن خلدون من أكثر الشخصیات الإسلامیة تأثیرا على الساحة الفكریة، ولھ منزلة مرموقة 

لدى كثیر من العلماء الغرب والمفكرین والمستشرقین بفضل أعمالھ، وكان محل اھتمام 

ة، "المقدمة" بالمعجزة العربیكما وصفوا مؤلف.1أرائھ"موا بأفكاره والأوربیین كما اھتّ 

نتھ رفیعة بین الأدباء والمفكرین.ولھذا نقول أن ابن خلدون من بین أعلام العرب، فمكا

مولده ونشأتھ:–أ 

ین أبو زید عبد الرحمان بن خلدون، واسمھ الكامل " عبد الرحمان بن ھو ولي الدّ 

محمد  الحس بن جابر بن محمد بن إبراھیم بن عبد الرحمان بن خالد (خلدون) 

وجاء اسم ابن خلدون نسبة إلى جده خالد "ابن خلدون"، ر باسمھاشتھِ الحضرمي،

ه، في بیت علم ومجد 732.ولد في تونس في شھر رمضان سنة المعروف بخلدون

، ووالده ھو لعلم، حفظ القرآن عندما كان صغیراً عریق، تمیزت فترة ولادتھ بانتشار ا

س في جامعة الزیتونة وبعد ل، كما درس على مشاھیر علماء عصره، درمعلمھ الأوّ 

تخرجھ منھا سافر إلى مدینة بسكرة الجزائریة حاملا علومھ معھ وتزوج ھناك ثم انتقل 

. فدرس القراءات 2إلى مدینة فاس ثم إلى غرناطة وإلى اشبیلیة ثم عاد إلى المغرب

وعلوم التفسیر والحدیث والفقھ المالكي، والأصول والتوحید، ودرس علوم اللغة وعلم 

لمنطق والفلسفة والطبیعة والریاضیات، وكان مثیرا لإعجاب أساتذتھ وشیوخھ لھ، ومن ا

بینھم: محمد بن عبد المھیمن الحضرمي، ومحمد بن سعد بن برال الأنصاري، ومحمد 

بن إبراھیم الآبلي وغیرھم، وكان العدید من ھؤلاء المشایخ تأثروا في ثقافتھ وفكره 

حضرمي، إمام المحدثین والنحاة في المغرب، ومحمد بن منھم: محمد بن عبد المھیمن ال

إبراھیم الآبلي الذي أخذ عنھ علوم الفلسفة والمنطق والطبیعة والریاضیات.

، القاھرة، 2یدة والفكر، دار الكتب الإسلامیة، طمصطفى الشكعة، المطالعات الإسلامیة في العق-1
.2، 1، ص 1951. مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، 359، ص1983

الرحمان بن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلتھ غربا وشرقا، تحقیق محمد بن تلوین مطبعة عبد-2
.الطنجي، مطبعة لجنة التألیف والترجمة 2، 1، ص 1951لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، 

.2، 1، ص 1951والنشر، القاھرة، 
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قد "تمتع ابن خلدون بعدة ألقاب مثل: قاضي القضاة ولي الدین، وأبو زید عبد 

وأن كنیھ (أبو الرحمان بن الشیخ، أبي عبد الله محمد، بن خلدون الحضرمي المالكي، 

.1زید)، تمیزا عن باقي القضاة بین سائر المذاھب وعلمائھا"

وفاتھ:-ب

في رمضان، وسارت 1406آذار شھر مارس من عام 19توفي ابن خلدون في 

القاھرة في وداعھ العامة والعلماء والقضاة والأمراء، ودفن جثمانھ بمقابر الصوفیة 

اسیة. خارج باب النصر في اتجاه حي العب

ج: إسھامات ومؤلفات ابن خلدون:

فات ابن خلدون التي اشتھر كتابھ " العبر ودیون المبتدأ والخبر في أیام العرب من مؤلّ 

، وكان ھذا الكتاب مؤلف من 2والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر"

ومن إنجازات ون"ده الشھیر المعروف باسم "مقدمة ابن خلدسعة مجلدات وأولھا مجلّ 

ابن خلدون الأخرى فقد ساھم في كتابھ مصنفات ضمن مجالات مثل التاریخ والمنطق 

والحساب، وكان ابن خلدون بارعا في مجالات أخرى تحدث عنھا بمؤلفاتھ مثل 

كما لھ كتب عدیدة أخرى مثل: الجغرافیا والعمران والفلك وأحوال البشر وغیر ذلك.

المحصل في أصول الدین، شفاء السائل وتذھیب المسائل، كتاب مزیل عن حكام الأنام، 

كتاب رحلة ابن خلدون "كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد ألواد"، تلخیص 

، شرح قصیدة ابن عبدون، شرح العجز لابن الخطیب في 3المحصل لفخر الدین الرّزي

.5، شرح قصیدة البردي4صولالأ

ا  وشرقا، تحقیق محمد بن تاوینعبد الرحمان بن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلتھ غرب-1
.2-1، ص: 1951الطنجي، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، 

.40، دار الفكر العربي، القاھرة، ص2000فردوس نور علي حسین، ابن خلدون شاعرا، د ط، -2
المصریة، القاھرة، ، دار الكتب 1933، 1محمد عبد الله عنان، ابن خلدون حیاتھ وتراثھ الفكري، ط-3

.142ص
.142المرجع نفسھ، ص-4
.142المرجع نفسھ، ص-5
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فات موجودة إلى یومنا ھذا، خصوصا مقدمة ابن خلدون الشھیرة لا تزال ھذه المؤلّ 

التي باتت تدرس في أنحاء العالم.

أقوال ابن خلدون واقتباساتھ:-د

لم مؤذن بخراب العمران.الظّ –1

في المعاش.إن اختلاف الأجیال في أحوالھم إنما ھو اختلاف نحلتھم–2

عوائد كل جیل تابعة لعوائد سلطانھ.–3

قد لا ینم وجود الخیر الكثیر إلا بوجود شر یسیر.–4

ب الحاكم توجسھ وغیرتھ من شعبھ إلى خوف على ملكھ فیأخذھم بالقتل.یقلّ –5

إن تنظیم الحیاة الاجتماعیة وتصریف أمور الملك یتطلب الرجوع إلى قوانین سیاسیة-6

مفروضة یسلمھا الكافة وینقادون إلى إحكامھا. 

ینبغي القول إن ما تركھ ابن خلدون الإنسانیة كإرث علمي ساھم في تأسیس علم 

الاجتماع في تعریفھ الحدیث كما أن مؤلفاتھ زادت في علم البشریة.

مضمون الكتاب:3–1

ذا الكتاب انتشارا واسعا ، فقد لاقى ھھذا الكتاب ھو أھم ما كتب ابن خلدون على الإطلاق

لھ ھذا الكتاب من أھمیة لكل المھتمین بالكتابات الموسوعیة والتي علیھا ھذا ا لما مثّ نظرً 

الكتاب والأصل أن ھذا الكتاب كان مقدمة لكتابھ "العبر" المعروف ب "تاریخ ابن خلدون"، 

مجلدات واھتموا بتحقیقھ ولكن لأھمیة ھذه المقدمة فقد طبعت ككتاب منفرد من ثلاث

وتھذیبھ وشرحھ.

حاول ابن خلدون أن یكسب ھذه المقدمة طابع الموسوعیة، فتناول موضوع حدیث الكتاب:-

فیھ جمیع موضوعات المعرفة مثل: علوم الشریعة والتاریخ والجغرافیا والاقتصاد وكذلك 

تحدث عن علم العمران والاجتماع والسیاسة الطب. كما استعرض فیھ أحوال الناس 
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الإنسان وفیھ، ثم قام بدراسة مراحل تطور والاختلافات في طباعھم، وأثر البیئة الكبیر على 

الأمم والشعوب وبدایة الدولة ونشأتھا والأسباب التي تؤدي إلى انھیار الدولة، وقد ركز في 

ذلك على مفھوم العصبیة.

تفسیر الكتاب:-

لقد تم تجزئة واجھة ابن خلدون إلى ستة أبواب وھي:

على الجملة، وأصنافھ، وقسطھ من الأرض.الباب الأول: تتم عن العمران الآدمي -

الباب الثاني: ذكر العمران البدوي، والقبائل والأمم والعنف.-

الباب الثالث: تتم عن الدّول والخلافة، والملك، مثلما ذكر المراتب السلطانیة.-

الباب الرابع: أكل موضوع العمران الحضري، والبلدان، والأمطار.-

مس: تتم عن المصانع والمعاش، والكسب، ووجوھھ.الباب الخا-

الباب السادس: تتم عن العلوم، واكتسابھا، وتعلمّھا.-
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تحدید العینة:–2

جعلنا كتاب لذاصوبنا اھتمامنا بالموروث العربي القدیم وذلك لجودتھ وغزارتھ،

من أھم الكتب التي وضع فیھا كل "المقدمة" لابن خلدون محور دراستنا ھذه باعتباره 

اھتماماتھ، فقد أعطى للغة مكانة ھامة، فھذا دفعنا إلى الغوص في ثنایا ھذا الكتاب.

سورة فاللغة العربیة لغة القرآن الكریم لقولھ تعالى: { إنّ نزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون.} 

وأكثرھا تأدیة للمعاني، ولنا ذلك لأنھا أفصح اللغات وأبینھا وأوسعھا، . و2یونس الآیة 

الفضل الكثیر لدراسة وتحلیل ھذه اللغة وقد حدد ھذه الفصول من "المقدمة لابن خلدون" 

كعینة لدراستھا وھذه الفصول ھي:
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فصل في أن اللغة ملكة صناعیة –1

فصل في أن لغة العرب لھذا العھد لغة مستقلة مغایرة للغة مُضِر ولغة حِـمْیر.–2

فصل في أن لغة أھل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسھا مخالفة للغة مُضِر.–3

فصل في تعلیم لغة المضري.-4

فصل في أن ملكة ھذا اللسان غیر صناعة العربیة ومستغنیة عنھا في التعلیم.–5

فصل في انقسام الكلام إلى فني النّظم والنّثر.–6

ي المنظوم والمنثور معا إلاّ الأقل.فصل في أنھ لا تتفق الإجادة في فنّ -7

فصل في صناعة الشّعر ووجھ تعلمّھ.–8

فصل في أن صناعة النّظم و النّثر إنما ھي في الألفاظ لا في المعاني.–9

فصل في أن حصول ھذه الملكة بكثرة الحفظ و جودتھا بجودة المحفوظ.–10

كیفیة جودة المصنوع أو قصوره.فصل في بیان المطبوع من الكلام و المصنوع و –11

فصل في ترفع أھل المراتب عن انتحال الشعر.-12

فصل في أشعار العرب وأھل الأمصار لھذا العھد. -13

فھذه الفصول التي وضعھا ابن خلدون في كتاب "المقدمة" أسفرت عن خصائص 

وممیزات اللغة العربیة وقواعدھا البلاغیة والنحویة والصرفیة.

خصائص العینة:-أ

خلال تحلیلنا لھذا المواضع، توضّح لنا أن للغة خصائص ممیزة وكثیرة لا تعدّ ولا 

وقد خصص ابن خلدون في كتابھ "المقدمة" فصولا تحصى سواء على المجتمع أو الفرد.

للدراسات اللغویة العربیة وذلك من حقبة العصر الجاھلي إلى حقبة عصره، فأعطى للغة 
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دسة وراقیة لكونھا لغة القرآن، فعلى تحقیق غرض التواصل والتعبیر عن الحاجات مكانة مق

بھدف الإفادة.

اھتم العّلام بفنونھا المختلفة (اللغّة) لأنھا من أفصح اللغات التي عُرف بھا العرب قدیما، 

ة فكان الشعر فنّا من فنونھا (اللغّة) فقد كان دیوان العرب مما جعلھ مصدرا رئیسیا للغ

العربیة الفصحى سواء في قواعدھا أو مفرداتھا، وذلك من خلال بلاغتھ وقیمتھ الفنیة. كما 

جعل البلاغة بابا من أبواب اكتساب ملكة اللغّة بفضلھا تمیّزت بتراكیبھا وألفاظھا، وأیضا 

نجد الفنّ النثري من أبرز فنون ھذه اللغّة، إذ یعتبر لسان العرب لفصاحتھ ونقائھ وسعیھ 

فاللغّة وعاء یستقي منھ كل العرب وفي كل العصور.یاء المؤلفّات العربیة القدیمة.لإح

منھج البحث:–ب

متھ  لنوع لھذه من الدّراسات، لأننا ستنا ھذه على المنھج الوصفي لملاءاعتمدنا في درا

احتكم علینا الاعتماد على آلیة التحلیل كماأمام توصیف اللغة واستخراج قواعدھا ومزایاھا.

لبحثنا ھذا نظرا لشرحنا وتفسیرنا وتحلیلنا للعینات اللغویة التي سبق وأن ذكرناھا.      
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دراسة وصفیة -ي ''المقدمة''  رصد مواضع النظر اللغوي فالمبحث الثاني:

-لیلیةتح

:یّةفصل في أنّ اللّغة ملكة صناع-1

، بمعنى أنّ الإنسان یتعلم 1"أنّ اللّغات كلّه ملكات شبیهة بالصناعة"یرى "ابن خلدون" 

اللّغة مثلما یَتعلم أیة صناعةٍ، فتَعلُّم اللّغة تتطلب مجموعة من القدرات التي یجب أن یتّسِم 

بها المُتعلّم، فاللّسان یُعتبر من أهمّ هذه القدرات باعتباره الوسیلة الأمثل للتعبیر عن الأفكار 

جات "فاكتساب الملكة اللّسانیّة لا یتمّ إلاّ بامتلاك المُتعلّم لآلیات تعلّم بدءًا من معرفة والحا

استعمالاتها في توظیف ألفاظها وصیاغة تراكیبها، ومعرفة التعامل مع مقامات الكلام 

"ابن. وهذا ما أكّده 2اللّغة لا مفرداتها"بتراكیبإذاوسیاقاته وظروفه وملابساته. فالعبرة 

الذي أولى اهتمامه للتراكیب اللّغة المُستخدمة لأنها هي التي تُؤدي إلى معرفة خلدون"

حیث یتمّ تدریب المُتعلم على اكتساب النماذج اللّغویّة المعاني والدلاّلات المقصودة،"

. وقد أهمل 3التركیبیّة التي یتحقّق بها التواصل والتّفاهم والتعبیر عن الحاجات والأغراض"

دات المنطوقة وذلك لأنّها لا تُؤدي غرض الفهم والدّلالة، حیث قال:" ولیس ذلك بالنظر المفر 

عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، دار ابن الجوزي للطبع -1

.506، ص2009، القاهرة، 1والنشر والتوزیع، ط
العربیّة عند ابن خلدون، جسور المعرفة، جامعة عمار عبد الحلیم بوفاتح، أهمیّة الملكة في تعلیم اللّغة -2

.130، ص2017، الجزائر، 10الخلیجي، ع

.130المرجع نفسه، ص-3
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، كما أكدّ "ابن خلدون" أنّ المتكلمین العرب 1إلى المُفردات، وإنّما هو النظر إلى التراكیب"

ك قدیمًا كانوا یكتسبون ملكتهم اللّغویّة بالسّماع، فالسّماع عند العرب یكون عن طریق الاحتكا

بالأفراد لاكتساب هذه الملكة وذلك بالاعتماد على أسالیب وتعابیر أهل جیله. فالممارسة 

المتكررّة لهذه الأسالیب المعتمدة وتداول الألفاظ بین هؤلاء الأفراد یولّد صفة راسخة في 

عقولهم، و"هذه الملكات یتم صقلها وترسیخها بممارسة استعمال اللّغة والإقبال على فنون 

والبیان والبلاغة وعلوم النحو حفظًا وفهمًا، إلى أنْ تستقرّ هذه الملكات في نفوس الأدب

المتعلمین بالمران والدربة وكثرة المعاودة والتكرار، فتصبح شبیهة بالملكة الفطریّة قریبة 

اللّغويّ یتم عن طریق السماع الذي یعتبره "ابن خلدون" أبو الملكات. فالاكتساب.2منها"

لغة العرب أفصح اللّغات، ودلیل على هذا عدم اعتمادهم على أهل العلم من أبناء كانت

جیلهم من أجل تعلّم وتلقي لغتهم لأنّها لغة خالیة من أيّ خطأ و لحن، حیث" ینشأ من نشأ 

فیهم (أيّ العرب) على اعتیادهم النُطق بحروفهم وألفاظهم من حیث لا یعتدون اعتیادهم لها 

ألسنتهم حتى لا یعرفوا غیرها حتى تحفوا ألسنتهم عن كل لفظ سواهم وعن في أنفسهم وعلى

كل تشكیل تلك الألفاظ فیر التشكیل الذي تُشكّل فیهم وعل كلّ ترتیب للأقاویل سوى ما 

اعتادوه وهذه التي تمكنت في ألسنتهم بالعادة على ما أخذوه من سلفٍ منهم...فهذا هو 

عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق، -1

.506ص

.131ة عند ابن خلدون، المرجع السابق، صعبد الحلیم بوفاتح، أهمیّة الملكة في تعلیم اللّغة العربیّ -1
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الأولى أُخذت عنهم ولم یأخذوها من غیرهم، وهذا ما أكّده . ومعنى هذا أنّ الملكة1الفصیح"

. ومن جهة أخرى یُرجعُ "ابن خلدون" 2"ابن خلدون" من خلال قوله:" أنّ اللّغة للعرب بالطّبع"

والحضاریّة والتاریخیّة وغیرها مما یتّصل الاجتماعیةفساد الملكة إلى بعض العوامل 

فسدت ثمّ قوله:"اختلاط العرب بالعُجم، من خلال بالإنسان، ولعلّ من أبرز هذه العوامل

سمح بظهور كیفیات الاجتماعيفهذا الامتزاج 3هذه الملكة لمُضر بمخالطتهم الأعاجم"

أُخرى للتعبیر عن المقاصد والحاجات، وذلك بسبب الاحتكاك الذي مسّ البیئة العربیّة آنذاك، 

ومعنى ذلك أنّ العرب كانوا یُدخلون بعض الألفاظ العجمیّة على لغتهم ممّا ولّد فسادًا فیه. 

شئ من الجیل صار وهذا ما أكّده "ابن خلدون" من خلال قوله هذا:" وسبب فسادها أنّ النا

، فنتج عن 4یسمع في العبارة عن المقاصد كیفیات أُخرى غیر الكیفیات التي كانت للعرب"

ذلك فساد العربیّة وفساد اللّسان العليّ الذي كان یتَّسِمُ فالفصاحة والصّحة والجودة.

ط الأُمم غیر نظراً لهذا اشتدّ حرص العرب على لغتهم، إلاّ أنّه زاد الفساد كلما ازداد اختلا

العربیّة بالعرب نتیجة الفتح الإسلاميّ حتى فسدت لغة المُدن، ونتج عن ذلك عدم الأخذ من 

أهلها، وبعد هذا اضطر العرب إلى الاهتمام بالبوادي وذلك لتلقي الفُصحى من أبناءها 

حسین بن زروق، نظریات حصول ملكة اللّغة عند علماء العرب، اللّغو والأردن، معهد اللّغة العربیّة -1

.157، ص1995، الجزائر، 5وآدابها، جامعة الجزائر، ع
المصدر السابق، ،عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ -2

.506ص
.الصفحة نفسهانفسه،مصدرال-3
.الصفحة نفسهانفسه،مصدرال-4
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فساد الأُصلاء الذین سلمت ألسنتهم من اللّحن والعُجمة، وذلك لأنّ هذه البوادي لم تسمح ب

لغتها نتیجة لإبتعادهم عن بلاد العُجم، وهذا ما جعلها تكون أفصح اللّغات العربیّة، إذ أشار 

"ابن خلدون" إلى هذا حیث قال:" ولهذا كانت لغة قریش أفصح اللّغات العربیّة وأصرحها 

. وبعد هذا یتبیّن لنا أنّ أبو الملكات حسب "ابن1لبعدهم عن بلاد العجم من جمیع جهاتها"

خلدون" لیست الوسیلة الأمثل لتلقي الملكة اللّغویّة في البیئة العربیّة بعد الفتوحات الإسلامیّة 

التي عرفتها في تلك القترة.

فصل أنّ لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغایرة للغة مُضر ولغة -2

:رحِمْیّ 

فُصحاء العرب من أفصح اللّغات العربیّة وذلك لاعتبار أهلهاتعتبر لغة قبائل مُضَر

الأصلیین، فقد أكّد "ابن خلدون" أنّ اللّغة العربیّة في عهده مُماثلة لغة مُضر ما عدا في 

حركات الإعراب التي تُعیّن الفاعل من المفعول، وقد تعوّض الناس في عهد "ابن خلدون" 

الحركات على بالتقدیم والتأخیر حتى یتحدّد الفاعل والمفعول، حیث:" ولم یفقد منها إلاّ دلالة

تعیین الفاعل من المفعول، فاعتاضوا منها التقدیم والتأخیر وبقرائن تدلّ على خصوصیات 

. كما ربط "ابن خلدون" اللّغة العربیّة بالبلاغة والبیان لكونهما من أساسیات 2المقاصد"

والبیان) وهذا ما (البلاغةاكتساب اللّغة، إلاّ أنّ مُضر أولى وأكثر اهتمامًا بهذین الجانبین 

المصدر السابق، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، -1

.506ص
.507، صالمصدر نفسه-2
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، حیث تدلّ 1أكّد عنه العلام:" إلاّ أنّ البیان والبلاغة في اللّسان المضريّ أكثر وأعرق"

الألفاظ على المعاني أكثر في اللّسان المضريّ، وكلّ معنى تكتفیه أحوال تخصّه، ویجب أن 

صطلحاتها تُعتبر تلك الأحوال في تأدیة المقصود، فهذه الأحوال لها صفاتها الخاصة وم

المُنفردة بها كلّ اللّغات.

استعمال هذه الأحوال في توظیف ألفاظها وصیاغة تراكیبها وذلك في اللسان العربيیتمُ 

لمعرفة سیاقات وظروف الكلام، فلاهتمام بالتراكیب تُؤدي إلى معرفة المعاني والدلالات 

والحذف وحركات الإعراب في بالتقدیم والتأخیرعنهانستعایُ المقصودة، فاللّغة العربیّة 

تركیب الكلمة أو بإضافة حروف غیر مستقلة، وهذا ما ولّد تفاوت في اللّسان العربيّ، ولذلك 

تجد الكلام العربيّ مُوجزًا وأقل ألفاظًا من اللّغات الأخرى. وهذا لقوله صلى اللّه علیه وسلّم:" 

"ابن خلدون" إنّ الكثیر من الألفاظ أشار2أوتیت جوامع الكلام واخْتصر لي الكلام اختصارًا"

العربیّة في عهده بقیت على حالها في تعبیراتها وأسالیبها ومقاصدها، ولم تفقد إلاّ حركات 

الإعراب في أواخر الكلِم، لذا نجد أنّ البلاغة ارتبطت باللّغة العربیّة. والمعروف أنّ لسان 

د اختلاطها بالأمم الأخرى فإحتیج إلى علم القبائل المُضریّة قد مسّه اللّحن والفساد وذلك بع

النّحو لضبط اللّغة، حتى لا ینسى النار لغة القرآن والحدیث. 

السابق،المصدرخلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، عبد الرحمن بن-1

.507ص
.152، ص02الأحادیث النبویّة، المجلد -2
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یرى "ابن خلدون" أنّهم لو اعتانوا باللّسان العربيّ في عهدهم وعرفوا أحكامه وقواعده 

اللّغة منها ودلالته لاستغنوا عن الحركات الإعرابیّة وأولوا اهتماماتهم لأمور أُخرى داخل

قوانین ضبط الكلام، "ولعلنا لو اعتنینا بهذا اللّسان العربيّ لهذا العهد واستقرینا أحكامه، 

نعتاض عن الحركات الإعرابیّة التي فسدت في دلالاتها بأمور أخرى وكیفیات موجودة فیه، 

ضر ولغة ، وفي هذا الشأن إنّ اللّغة العربیّة قسمان: لغة مُ 1فتكون لهت قوانین تخصّها"

حمیر، وهذا التقسیم من الأحادیث النبویّة، غیر أنّه اختلاف بین هاتین اللّغتین فلا یجب 

إجراء اللّغة الحمیریّة على مقاییس اللّغة المُضریّة لأنهما كانتا لغتان مختلفتان، وهذا ما یدلّ 

ر من أوضاعها عنه "ابن خلدون" في قوله:" لغة حمیر لغة أُخرى مُغایرة للغة مُضر في الكثی

. إلاّ أنّ العرب قدیمًا أولوا العنایة بلغة مضر بسبب كونها لغة 2وتصاریفها وحركات إعرابها"

القرآن والشریعة، مما جعلهم یستنبطون ویستقرئون منها قواعد النحو وفهم التراكیب اللّغویّة 

ق حرف القاف، ابن خلدون" إلى اختلاف في نُطومعرفة سرّ إعجاز الكُتب المقدّسة. أشار"

حیث جرت اللّهجة على نطقها متوسطة بین الكاف والقاف، ویرى العلامة أنّ هذا التطور 

لحرف القاف هو الأصل في لغة مضر، وممّا یتمیّز به العرب الصریح عن العرب الداخل 

ومن لغة الأمصار لقوله:" یظهر في ذلك أنّها لغة مضر الأولین، ولعلّها لغة النبيّ صلى 

المصدر السابق، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، -1

.508ص
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،-2
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، والراجع أنّ حرف القاف راجع إلى لغة مُضر لكونها لغة القرآن 1علیه وسلّم بعینها"اللّه

الكریم أولاً ولغة النبيّ صلى اللّه علیه وسلّم ثانیًا، لذا فإنّ الأولویّة للغة قبائل مُضر العربیّة.

ار لغة قائمة بنفسها مخالفة فصل في أن لغة أهل الحضر والأمص-3

:للغة مضر

إن اللّغة التي یتواصل بها أهل الأمصار والحضر مخالفة تماما للغة مضر القدیمة 

، أن 2" أعلم أن عرف التخاطب في الأمصار بین الحضر لیس بلغة مضر القدیمة"حیث: 

أن هذه اللغة (الحضر والأمصار) لغة مستقلة لكونها تامة العناصر ومعبرة بلیغة عن اعتبر

 تحتاج إلى الاستناد إلى أیة لغة سواء لغة مضر القدیمة أو لغة الحاجات والمقاصد، فهي لا

عهده آنذاك وهذا ما وضحه "ابن خلدون" في قوله: "بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعیدة 

، ویبرهن "ابن خلدون" أن 3عن لغة مضر وعن لغة هذا الجیل العربي الذي لعهدنا"

ها قائمة بذاتها. وهذا ما اعتبره النحویون لحناً الاختلاف الموجود في ثنایا لغة الأمصار أجعل

في الكلام. وهذا الاختلاف یظهر في المصطلحات واللهجات الموجودة بین أهل المشرق 

والمغرب وكذلك الأندلس، إلا أن هذه المصطلحات والألفاظ تؤدي غرض الدلالة عن المعنى 

أدیة مقصوده والإبانة عما في للتعبیر عن الحاجات والمقاصد و" كل منهم متوصل بلغته لت

، السابقالمصدر خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، عبد الرحمن بن-1

.509ص
.الصفحة نفسھا،نفسھالمصدر -2
.الصفحة نفسھا،المصدر نفسه-3
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. كما نجد أن الأمصار أهملوا الالتزام بقواعد النحو في 1نفسه وهذا معنى اللسان واللغة"

لغتهم مما جعل لغتهم أكثر غرابة في كیفیة استعمال لكلمات، حیث "فالألفاظ التي تستخدمها 

أن تختلف فیها طریقة كل من هذه اللغات لا تتفق في نطقها مع ما ورد في اللغة المضریة،

، 2نطق الأصوات وتغیر الكلمات باختصار الحروف أو إبدالها بغیرها أو تقدیمها وتأخیرها"

.3فهو تغایر وهذا ما اعتبره النحویون كما قال ابن خلدون: "عند صناعة أهل النحو لحنا"

مصار هم أكد ابن خلدون أن لغة الأمصار مختلفة تماما عن لغة مُضر، وذلك لأن الأ

أبناء القبائل العربیة العریقة، لذا نجد لغتهم أكثر صحة ودقة، وهذا ما جعلهم یكسبون 

الفصاحة في اللغة، أما لغة مُضر فقد خالطت العجم مما جعل الأمصار یحرصون على 

، لأن هذا الاختلاط یؤثر على ملكة النطق العربي الفصیح، كما یودي إلى ةمجالعُ لغتهم من 

ة الأصلیة للأمصار وهذا ما صرّح به "ابن خلدون"  في قوله :" البعد عن اللسان فساد اللغ

، فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي جمةبمخالطة العُ إنّما هو 

. إن اللغة تختلف من جیل إلى جیل " إنما في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم، فاللغة 4أبعد"

وألفاظها وجملها وأسالیبها، والكیفیة التي یودي بها ذلك كله بحسب عُرف أهلها في أصواتها

، السابقالمصدر ،عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ -1

.510ص
.122في نظر ابن خلدون، المرجع السابق، صمحمد عید، الملكة اللسانیة -2
.الصفحة نفسهاالمصدر السابق،-3
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،-4
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تخضع لما یصلحون  علیه، فلها إذن سماتها اللغویة والبلاغیة العرفیة المتمیزة، فلا یرفض 

.1علیها ما ینبغي أن یكون ولا بفرض علیها سمات لغة أخرى"

اعتبر "ابن خلدون" أن العامل الاجتماعي أثّر على الملكة اللسانیة المصریة، حیث أن 

الألفاظ من ة جدیدة من خلال تداول خلیط غختلاط بین المغرب والبرابرة ولّد لالا

العربي حیث:العُجمة على اللسانغلبةمما أدى إلى ،ةة والبربریّ والمصطلحات بین العربیّ 

على اللسان العربي الذي كان لهم، وصارت لغة أخرى ممتزجة، والعُجمة فغلبت العُجمة "

ونفس الحال مع المشرق في اختلاطهم ،2"أغلب لما ذكرناه، فهي عن اللسان الأول أبعدیهاف

الفرس والترك، ففسدت لغتهم مما أدى إلى انقلاب الملكة وتشوهها فتغیرت إلى لغة مع

لإسبان.مغایرة جدیدة، وكذا الأندلس مع ا

ومن هنا أصبح لكل إقلیم لغة مخصوصة به یعبر بها عن كل مقاصده وحاجاته دون 

الالتزام بالقواعد النحویة وكهذا صارت مخالفة للغة مُضر ومخالفة بعضها بعضا وهذا ما 

"وصار أهل الأمصار كلهم من هذه الأقالیم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم، أكده في قولة:

.3، ویخالف أیضا بعضها بعض كما نذكره"تخالف  لغة مُضر

.128محمد عید، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، المرجع السابق، ص-1
ص المصدر السابق، عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، -2

510.
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،-3
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فصل في تعلیم اللسان المُضري:-4

بعد ما اكتسب لغة أهل المُضر منزلة كبیرة في البیئة العربیة نظرا لكونها اللغة التي نُزل 

بها القرآن الكریم، إلا أنّ  الفتوحات الإسلامیة في البلاد العربیة أدت إلى تشوه وفساد هذه 

لامتزاج العرب بالأعاجم وهذا ما أكده "ابن خلدون" من خلال قوله: "اعلم أن الملكة. وذلك

ملكة اللسان المُضري، لهذا العهد قد ذهبت وفسدت، ولغة الأهل الجیل كلهم مغایرة للغة 

، فالملكة اللسانیة 1مُضر، التي نزل بها القرآن، وإنما هي لغة أخرى مت امتزاج العجمة بها"

د على حفظ كلامهم القدیم من أسالیب وتعابیر، وجعل القرآن الكریم المضریة كانت تعتم

والحدیث الشریف من أول ما ینبغي أن یحفظ ابتغاء لهذه الملكة، ثم یأتي بعد ذلك كلام 

السلف عامة ثم فحول العرب القدامى،" وهكذا تحمل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجیل بحفظ 

لى ذلك، بحیث یحصل الملكة ویصیر كواحد ممن كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة ع

، فكثرة الحفظ والاستعمال 2نشأ في جیلهم وربى بین أجیالهم، والقوانین بمعزل عن هذا"

والتعبیر طریقة فعالة في اكتساب ملكة اللغة العربیة. ذلك أن حفظ كلام العرب الفصیح كمن 

عاش بینهم، فسمع منهم، فحفظ الكلام وسماع الكلام هي نفسها، فهذا الحفظ یؤدي إلى 

"فتحصل له هذه الرّسوخ وعدم زوال الملكة اللغویة وذلك فیما یعقده "ابن خلدون" في كلامه:

المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، -1

510
.130محمد عید، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، المرجع السابق، ص-2
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، ولنوعیة المحفوظ وكمیته أثر 1الملكة بهذا الحفظ والاستعمال، ویزداد بكثرتهما رسوخا وقوة"

في امتلاك اللغة، إذ كان المحفوظ جیدا كانت الملكة أجود. ونبّه "ابن خلدون" إلى أن على 

مال تكون جودة "وعلى قد المحفوظ وكثرة الاستعقدر المحفوظ كمّا وكیفا تأتي المالكة حیث:

، ومن استطاع معرفة كیفیة استخدام الموروث العربي القدیم 2المعقول المصنوع نظما ونثرًا"

من كل جوانب سواء في الشعر والنثر والنظم والتعود على أسالیب وتعابیر العرب قدیما تولد 

ملكة لغویة فصیحة صحیحة، فحسب "ابن خلدون" من اكتسب كل هذا الموروث القدیم 

ل على لغة مُضر، فللحفظ والسماع أثر كبیر في اكتساب ملكة اللغة العربیة خاصة لغة حص

.3من حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة مُضر"مُضر، وهذا في قوله: "

فإن الملكة العربیة السلیمة الفصیحة تستوجب الاعتماد على أبو الملكات وهو السماع وإذا 

ه بسبب العُجمة، فقد جعل الحفظ بدیلا له (السماع).لم تقدر على الاعتماد علی

فصل في أن ملكة هذا اللّسان غیر صناعة العربیة ومستغنیة عنها -5

التعلیم:في

إن صناعة العربیة تحتاج إلى معرفة قوانین وقواعد وآلیات تعلم اللغة ولیس معرفة 

ستطیع ممارستها عملیا، وهذا ما بنفس الملكة، مثل: الذي بعرف أیة صناعة علما نظریا ولا ی

المصدر السابق، خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، عبد الرحمن بن-1

.510ص
.511المصدر نفسه، ص-2
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه-3
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خلدون" في مقولته هذه: "أن صناعة العربیة إنما هي معرفة قوانین هذه الملكة وضّحه "ابن 

،  وهذا الشيء مشابه بقوانین الإعراب، فتطبیق والالتزام به في النطق 1ومقاییسها خاصة"

حیحا ویأتي به شعرا والكتابة شيء آخر والعكس صحیح، فهنا ردّ من ینطق العربیة نطقا ص

ونثرا فصیحا، وهو لا علم له بأي شيء عن قوانین النحو والصرف، إلا أنه یلتزم بهذه 

القوانین والقواعد حسب ما اكتسبه في سلیقته ونظرته. فیدرك من هنا أن هذه اللغة ركیكة 

ب غیر صناعة العربیة ومستغنیة عنها تماما، إلا أن هناك بعض المهرة في صناعة الإعرا

ولذلك قد قدّم "سیبویه" كتابا في النحو یضعون أملا لهذه الملكة لكنهم ترددوا في هذا الشأن.

فیه بأمثلة وشواهد من الأدب العربي حتى تتوازن القواعد مع التطبیق والاستعمال أي تتوازن 

الملكة مع الصناعة. لكن في الكتب النحاة المتأخرین اقتدوا لهذه الخاصیة الذین اهتموا

بالقوانین القواعد النحویة دون تزویدها بالأمثلة والشواهد ، وهذا مما أشار إلیه "ابن خلدون" 

"وأما المخالطون لكتب المتأخرین العاریة من ذلك إلا من القوانین النحویة، مجردة عن أشعار 

، إلا أن عند أهل صناعة العربیة بالأندلس تمیزوا بتحصیل هذه الملكة 2العرب وكلامهم"

وتعلیمها وذلك لتركیزهم أكثر على كل ما هو قدیم من أمثال وشواهد. أما عند أهل المغرب 

والشمال الإفریقي أصبحت فیهما علوم النحو واللغة نظریة جامدة بعیدة عن ممارسة وعن 

اكتساب الملكة والسلیقة العربیة.

، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق-1

.511ص
.512، صنفسهالمصدر-2
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فصل في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر:-6

ینقسم لسان العرب إلى منظوم ومنثور، تمثل المنظوم في الشعر والمنثور في الكلام. وقد 

لُحظ أن "ابن خلدون" صنف كلام العرب إلى صنفین: الصنف الأول المتمثل في الشعر وهو 

الذي یعتمد على الوزن والقافیة أما النثر فهو الكلام الغیر الموزون حیث: "أعلم أن لسان 

مهم على فنین في الشعر المنظوم، هو الكلام الموزون المقفى... وفي النّثر وهو العري وكلا

، حیث یجب التمییز بین هذین الفنین لأن لكل منهما مناهج وأصول 1الكلام غیر موزون"

یعتمد علیها وخصائص یقف علیها، ففي الشعر نجد المدح والهجاء والرثاء، أما في النثر 

لقافیة في كل كلمتین أو لفظتین منه، وأیضا نرى فیه المرسل وهو نرى السجع وهو التزام با

الكلام المنطوق الذي لا قیود له بمعنى لا یتقید بقافیة وهذا ما أكده "الجرجاني" في حدیثه 

عن هذین الفنین لاعتبارهما من أهم ألوان الأدب العربي فقال: "كذلك الكلام منثوره 

المحكم الوثیق والجزل القوي، والمصنع المحكم، ومنظومه، ومجمله ومفصله، تجد منه 

.2والمنمق، الموشح"

نجد الكثیر من العرب یرجع القرآن إلى أنه لیس مرسلا ولا مسجعا وهذا ما یجعل نثر 

لسان العرب لا یماثل نثر القرآن الكریم تماما لأنه خاص، وذلك لأن: "تفصیل آیات تنتهي 

خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن-1

512.
.412بي الحلي وشركاه، د ط، د ت، صالقاضي علي عبد العزیز الجرجاني، مطبعة عیسى البا-2



جهود ابن خلدون اللغویة في ''المقدمة''الفصل الثاني

58

لكلام عندها، ثم یعاد الكلام في الآیة الأخرى بعدها، ویثنى إلى مقاطع یشهد الذوق بانتهاء ا

، ولكل فن من هذین الفنین حملة من الأسالیب 1من غیر التزام حرف یكون سجعا ولا قافیة"

التي یتمیز بها مثل النسیب في الشعر، والحمد والدعاء في الخطي، وهذا ما جعل 

لنثر مثل السجع والقافیة، وهكذا أصبح المتأخرون یستعملون أسالیب الشعر وموازینه في ا

یرون ویبصرون النثر داخل ثنایا لشعر وفنه. ولذا أصبح من الصعب التفریق بین هذین 

الفنین إلا من خلال الأوزان وهذا ما صرّح به "ابن خلدون" في هذا الصدد: "وقد استعمل 

لتزام التقفیة... وصار المتأخرون أسالیب الشعر وموازینه في المنثور من كثرة الأسجاع، وا

، وظهر ذلك في 2هذا المنثور إذا تأمله من باب الشعر وفنه، ولم یفترقا إلا في الوزن"

المشرق في الكتابات السلطانیة. ویرى "ابن خلدون" أن السّجع الغلیظ لا یناسب الخطاب مع 

یة وخلط الحد ) یناسبها كما یقول: "اللوذعالغلیظالسلطان وذلك لأن أسالیب الشّعر (السجع 

بالهزل، والأطناب في الوصاف، وضرب الأمثال وكثرة التشبیهات والاستعارات، حیث لا 

، فحسب "ابن خلدون" التّرسل في الخطابات السلطانیة 3تدعو ضرورة إلى ذلك في الخطاب"

أكثر ملائمة حیث لا یكلف المُخاطب نفسه في إطلاق الكلام إلا أنه یراعي مقتضى الحال.

، ص عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق -1

516.
.517المصدر نفسه، ص-2
.نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر -3
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العجمة على ألسنة الأدباء، فعجزوا عن الفصاحة، فجعلوا استیلاءویرجع العلام ذلك إلى 

السّجع المتكلف من أولویاتهم وذلك لتغطیة العجز الذي مسهم خاصة في البلاغة، حتى 

وصلوا إلى نقطة أنهم یفسدون بنیة الكلمة من كل جوانبها سواء الصرفیة أو النحویة وهذا 

وا على السّجع والجناس في كلامهم ومؤلفاتهم.فقط لكي یحافظ

فصل في أن لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معا إلاّ -7

للأقل:

اتّسم العرب بأنهم أهل الفصاحة منذ أقدم العصور، وظلت الملكة اللغویة صامدة لأنها 

الشعر والنثر والأدب إلا لغة القرآن الكریم، وتجدر الإشارة إلى أنهم لم یتركوا بابا من أبواب

إلیه مما جعلهم أدباء وشعراء وبلغاء وفصحاء. فملكة الفصاحة فطریة لكونها الملكة ولجئوا

الأولى التي عُرف بها العرب قدیما مما جعلهم أكثر الفصحاء عبر التاریخ وهذا ما أكده "ابن 

تي على الفطرة الأولى   خلدون" من خلال قوله هذا: "لأن قبول الملكات وحصولها للطبائع ال

، فهذه الفطرة سهّلت الأمر على العربيّ لاكتساب لغته وذلك لأن منذ نشأته لم 1أسهل وأیسر"

یعرف إلا العربیّة الفصحى، وإذ تنازعت ملكتان مختلفتین مع بعضهما لا تتم الملكتان معا 

التالي: "فالأعجمي حیث تجد واحدة منهما غیر تامة، وقد وضّح "ابن خلدون" ذلك في المثال 

، فالأعجمي لا یملك 2الذي سبقت له اللغة الفارسیة لا یستولي على ملكة اللسان العربي"

، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق-1
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آلیات  تعلمه اللغة العربیة الفصحى، إذ تجده لا یعرف توظیف ألفاظها وصیاغة تراكیبها. 

ید وهذا یولّد قصره في اللسان العربي، وكذلك نفس الشيء عند البربري والرومي لا یج

العربیة، ولا یمكن للعربیة أیضا أن تفرض نفسها علیه فینتج عن ذلك عجزٌ في اكتساب هذه 

اللغة وتجده لا یبلغ غایته لذا نجد العلام یشبه اللغة بالصناعة بقوله: واللّغات شبیهة 

بالصنائع"، ومعنى هذا أن اللغات والصنائع لا تزدحم، اذ من یجید في صناعة لا یمكن أن 

اعة أخرى وهذا الأمر نفسه ینطبق على اللسان واللغة. یجید صن

فصل في صناعة الشّعر ووجه تعلّمه:-8

كان الشّعر في عصر قبل الإسلام وسیلة عربیة، فقد كان دیوان العرب وعلمُهم الذي لم 

یكن لهم علم أصح منه، فقد كان فنا أدبیًا بارزًا في الحقبة، وهذا ما صرّح به "ابن خلدون" 

، وهكذا كان للشّعر العربي 1وله :" هذا الفن من فنون الكلام وهو المسمى بالشّعر عنده"في ق

دورًا بارزا في الحیاة الأدبیة والفكریة والسیاسیة، وقد كان مصدرا رئیسیا للغة العربیة الفصحى 

سواء في قواعد اللغة والمفردات ویظهر ذلك من خلال بلاغته وقیمته الفنیة ولعل ما یمیّز 

الشعر العربي التزامه بالوزن والقافیة في مجمل أنماطه ومختلف أجیاله.

وأشار العلاّم أن البیت في الشعر العربي یتمیز بتراكیبه وألفاظه المنسجمة فالبیت الكامل 

والتام عنده هو البیت الذي یحمل في ثنایاه مدحا أو رثاءًا أو تشبیبا، ویحرص الشاعر في 

،  عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق-1
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قل من أسلوب إلى آخر من التشبیب إلى المدیح مثلا، وقد یمهد أن القصیدة على أن ینت

ینتقل من غرض إلى آخر مع اختلاف الأسالیب أو الموضوعات إلاّ أنه یلتزم بالوزن الواحد 

، وهناك خمسة عشر بحرا أو وزنا 1حیث: "ویراعي فیه اتفاق القصیدة كلها في الوزن الواحد"

م شروطه وأحكامه الخاصة به تضمنه علم العروض وهذا في القصیدة العربیة لكل واحد منه

، وقد كان 2ما بیّنه "ابن خلدون" : "ولهذه الموازن شروط وأحكام تضمنها علم العروض"

دیوان العرب أشرف وأصح الكلام، وذلك لأن ملكته استحكمت فیهم، نظرا لأنهم قد اكتسبوه 

(الشعر) بالحفظ والتداول فكان مرجعا موثوقا حسبهم.

فإن اكتساب ملكة الشعر أمر لیس بالهّین، فالمتأخرین سعوا بكل جهد لاكتساب هذه 

الملكة فوجدوا أن أسهل طریقة هي التّعمق في الأسالیب الشّعریة القدیمة واستعمالها ومحاولة 

إن الصّناعة الشّعریة ترجع إلى صورة ذهنیة لتراكیب منتظمة التي السّیر على منوالها.

تركیب خاص حیث لكل فن من الكلام أسالیب وتراكیب خاصة توجد في أنحاء تنطبق على

مختلفة، وقد ذكر ابن خلدون أمثلة عن هذا الموضوع.

والصورة الذهنیة المنطبقة التي مثل القالب الذي یبنياءبالبنّ شبّه "ابن خلدون" مؤلف الكلام 

لام هو كالبناء أو النسّاخ :" فإن مؤلف الكفیه، فإذا أخطأ في بنائه فهو فاسد لقوله

، السابقلمصدراعبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ،-1
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والصورة الذهنیة المنطبقة كالقالب الذي یبني فیه أو المنوال الذي ینسج علیه، فإن خرج عن 

، ان القواعد البلاغیة غیر كافیة 1القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان فاسدا"

بن خلدون" أن الشّعر هو لأنها قیاسیة علمیة مثل قواعد اللغة العربیة النحویة، لا یرى "ا

الكلام الموزون والمقفى فحسب، وإنما هو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف، 

المفصل بأجزائه متفقة الوزن، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله، والجاري 

ي.على الأسالیب العربیة المخصوصة به،  كما وضّح الفرق بین الشعر والنثر الفن

خصص العلاّم شروطا للشعر حسبه هي الشروط التي تحدث قصیدة تامة كاملة أولها 

الحفظ من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة الشعر العربي یبني على قالبها، 

ویختار منه المحفوظ النقي الحر، وأقر "ابن خلدون" أن الشعر الإسلامي أفضل من شعر 

سالیب وتراكیب الشعر الإسلامي لقوله: "وأكثره شعر كتاب الجاهلیین وذلك من جودة أ

،  أما 2"الأغاني" لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامیة كله، والمختار من شعر الجاهلیة" 

الشرط الثاني هو الإقبال على النظم وذلك بالإكثار منه لتكوین ملكة راسخة في الأذهان وقد 

محفوظ على اللسان بعد أن یكون قد ترسخ في عقل نوّه "ابن خلدون" إلى فكرة  نسیان ال

الشاعر، هنا بإمكان الشاعر استعمال مصطلحات وألفاظ عصره ولكن بمراعاة قواعد ورسوم 

الشعر الأصیل، أما الشرط الثالث أن المكان الرائع یلعب دورا هاما في نفسیة الشاعر أن:" 

المصدر السابق، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ،-1
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، فالخلوة تنشط القریحة 1لمیاه والأزهار"ثم لا بد من خلوة واستجادة المكان المنظور فیه من ا

الشعریة حتى یتمكن الشاعر الإجادة في الكتابة، فمن بنى شعره على هذه الشروط الثلاثة 

نجد كل من بیت من القصیدة وُضع على قافیة واحدة فتكون هذه الأبیات الشعریة مستقلة 

كتبه، حیث یستوجب علیه أن وبعد الانتهاء من كتابة القصیدة یقوم الشاعر بتنقیح ونقد ما

بتعاد عن الضرورات اللسانیة النحویة، ولا بد على الشاعر الایستعمل أوضح التراكیب و 

استعمال الألفاظ السهلة واجتناب الألفاظ الغربیة والعامیة لأنها تزعزع عقل القارئ ولا یتمكن 

لا إلا  إذا كانت معانیه من الفهم وهذا ما بیّنه "ابن خلدون" في قوله: "ولا یكون الشعر سه

، وهكذا فإن ملكة الشعر تستوجب عن الشاعر الاهتمام والحرص 2تسابق ألفاظه إلى الذهن"

على القریحة الشعریة وذلك بمراعاة قواعدها وقوانینها في مختلف جوانبها وذلك لتكوین شعر 

أصیل تام وكامل الملكة.

المصدر السابق، خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، عبد الرحمن بن-1
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لألفاظ لا في فصل في أن صناعة النّظم والّنثر إنما هي في ا-9

المعاني:

إن اللّفظ هو ملكة اللسان، فقد قدّم "ابن خلدون" مكانة عالیة وهامة للألفاظ، وذلك في أن 

صناعة الكلام سواء في الشعر أو في النثر یكون في اللفظ ولیس في المعنى، وإنما المعاني  

ه: "أعلم أن صناعة تتبع الألفاظ التي هي الأصل، وذلك ما صّرح به "ابن خلدون" في قول

فنرى ، 1الكلام نظما ونثرا إنما هي الألفاظ لا في المعاني، وإنما المعاني تبع لها وهي أصل"

"المعاني المطروحة في الطریق یعرفها نفس الكلام تماما في رأي الجاحظ الذي یقول:كلامه

الوزن، وتخیر اللّفظ، الأعجمي والعربيّ والبدويّ والقرويّ والمدنيّ، وإنما الشأن في إقامة 

وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، 

،  ففي قوله أیضا فضل اللفظ عن المعنى، فاللفظ 2وضرب من النسج، وجنس من التصویر"

هو الذي یكسب المعنى، فضروریا امتلاك ملكة اللسان في النظم والنثر، لأن الألفاظ تضم 

من حفظ كلام العرب ومن حفظ أشعار وآداب فصیحة، كما تجري على اللسان والنطق، كل

حتى یتمكن من التخلص على العجمة التي ترعرع بها في جیله والاحتفاظ على لغة مُضر، 

وذلك بما صرّح به "ابن خلدون":" فالصّانع الذي یحاول ملكة الكلام في النّظم والنثر، إنما 

بحفظ أمثالها من كلام العرب، لیكثر استعماله وجریه على لسانه، حتى یحاولها في الألفاظ

.524السابق، صعبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المرجع -1
.132، ص1474، بیروت، س3، ج2الجاحظ، الحیوان، دار الكتب العلمیة، ط -2
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، والّلسان 1تستقر له الملكة في لسان مضر، ویتخلص من العجمة التي ربيّ علیها في جیله"

نفسه له ملكة النطق وتكرار الألفاظ، وإنما المعاني مكنونة في الأصل بالضمائر، وأن هذه 

وفي طوع كل فكر، وللتعبیر عنها یحتاج إلى قوالب لفظیة فنیة المعاني موجودة عند الجمیع 

من شعر ونثر تخرج فیها، وكذلك تألیف الكلام وصیاغة وتركیب العبارات التي تمیز كل 

أدیب عن غیره، ویبرز ذلك في قوله: " فكما أن الأواني التي یغترف بها الماء من البحر 

لخزف، والماء واحد في نفسه، وتختلف الجودة منها آنیة الذهب والفضة والصدف والزجاج وا

، فالمعاني كالماء، والأواني 2في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء"

كالألفاظ، فتختلف الأواني الذهبیة عن الفضة، ولكن الماء واحد، فكذلك أیضا جودة اللغة 

وبلاغتها تختلف باختلاف طبقات الكلام.

حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة فصل في أن-10

المحفوظ:

إن من یرید تعلم اللسان العربي لا بد من كثرة الحفظ، وعلى قدر جودة المحفوظ تكون 

جودة الملكة النّاشئة عن هذا الحفظ وذلك حسب قول "ابن خلدون":" قد قدمنا أنه لا بد من 

وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه كثرة الحفظ لمن یروم تعلم اللسان العربي، 

المصدر السابق، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، -1
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،  فكثرة الحفظ وجودتها تكسب 1وكثرته من قلّته، تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ"

فمن یحفظ "للعتابي" و"ابن االمعتز" و"ابن المفقع" و"ابن الزیات" تعلو ملكته في المقام ملكة.

المتأخرین، وكذلك في قوله:" فمن كان والرتبة العالیة وأحسن ممن یحفظ للشعراء والأدباء 

محفوظه شعر حبیب أو العتابي أو ابن المعتز أو ابن هانئ أو الشریف الرضي، أو رسائل 

ابن المفقع أو سهل ابن هارون أو ابن الزیات أو البدیع أو الصابئ، تكون ملكته أجود 

، 2أو ابن النبیه"وأعلى مقاما ورتبه في البلاغة، ممن یحفظ شعر ابن سهل من المتأخرین

فعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون الجودة في الاستعمال، فترتقي الملكة بارتقاع 

المحفوظ، وینشأ الطبع على منوالها وتقوى بتغذیتها، وتختلف النفس في البشر بحسب ما یرد 

دریج سواء علیها من ضعف وقوة في الإدراكات والملكات والألوان، كما تتطور الملكات بالت

كانت في الشعر أم في النثر أم في العلوم أم في التصوف والروحانیات وتتولى النفس بذلك، 

وكذلك الملكات داخل النفس، وقد لاحظ "ابن خلدون" أن الفقهاء والعلماء لم یقدموا للشعر 

یة وذلك في والبلاغة أهمیتهما الكافیة وذلك لامتلاء ملكاتهم بالعبارات الفقهیة والقوانین العلم

قوله: "وما ذلك إلا لما یسبق إلى محفوظهم، ویمتلئ به من القوانین العلمیة والعبارات الفقهیة 

، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق-1
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، حیث هذا لاحظّ له في البلاغة ولا في 1الخارجة عن أسلوب البلاغة والنازلة عن الطبقة"

الشعر وهذا لا یسمى شعرا حسب العلاّم.

ین أعلى فصاحة من أدباء العصر الجاهلي وذلك أقّر "ابن خلدون" أن الأدباء المسلم

بسبب معایشة المسلمین للقرآن الكریم مما مكّنهم من اكتساب اعجازه الفصاحي وسرّه 

البلاغي. كما أعطى العلاّم القرآن والحدیث المكانة نفسها وبرهن ذلك في قوله هذا:" أن 

م في القرآن والحدیث، الذین عجز هؤلاء الذین أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالیة من الكلا

، وهذا نظرا لأسالیبها التي تهذّي النفس مما جعل العرب یكسبون 2البشر عن الإتیان بمثلهما"

أفصح اللّغات وأصفاها فتذوقوا من جوهرها.

المصنوع وكیفیة جودة فصل في بیان المطبوع من الكلام و-11

قصوره:المصنوع أو

أمام عبارة أو خطاب فهو یعتبر وسیلة للإقناع والفهم والإفادة الكلام مهارة إنتاجیة یكون

وهذا ما ذكره "ابن خلدون":" أعلم أن الكلام  الذي هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه في 

، فالمتكلم یجب أن یكون على درایة بكیفیة تركیب الجمل والكلمات فللبلاغة 3إفادة المعنى"

یجب على المتكلم أن یتسم بالقدرة على استخدام الأصوات دورها في كمال الإفادة، حیث 

بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق،  عبد الرحمن -1
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بدقة والتمكن من الصّیغ النحویة وهذا فقط بهدف إیصال فكرته إلى المُخاطِب لكي یولّد ملكة 

الفهم حیث:" إذ لم یتحقق الكلام إفادة المعنى فهو موات مهمل، ولا عبرة به، وإذا لم یتحقق 

مقتضیات البلاغة، والبلاغة أصل الكلام العربي سجیّته له كمال الإفادة، كان مقتصرا على 

، ففي الكلام الأهمیة كلما تعود على التراكیب لا على المفردات لأن الصیاغة 1وروحه"

الصحیحة للتراكیب وتوظیف الألفاظ المناسبة لأنها تؤدي إلى معرفة المعاني والدلالات 

المقصودة.

ن هما كلام مصنوع فهو ضروب التحسین والتزیین  قسّم "ابن خلدون" الكلام إلى قسمی

التي تأتي بعد كمال الإفادة أما الكلام المطبوع فهو الكلام الذي كملت طبیعته  وسجیّته من 

إفادة مدلوله المقصود منه، وقد أشار في نفس هذا الصدد أنه قد یكون الكلام مطبوعا خالیا 

لوقت أیضا یمكنه أن یكون مطبوعا من الصنعة وهو كلام جمیل رائق عذب وفي نفس ا

تضاف إلیه الّصنعة، فتزیده بهاءاً ورونقًا، نجد هناك عدة مسلمین قد ألفوا أشعارهم على هذا 

منه العجائب وذلك فقط لانبهارهم بالصیغة.أقامواالقبیل و 

تعددت أصناف هذه الصیغة عند أهلها، فوضعوا لها شروطا منها أن تقع من غیر تكلف 

لأن الإكثار منها تولّد خللاً في التراكیب الأصلیة للكلام وهذا بدوره یؤدي إلى عدم تمام 

الإفادة حیث لا یبقى في الكلام إلا تلك التحسینات فهذه تُذهب وتفُسد البلاغة.

.64المرجع السابق، صمحمد عید، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون،-1
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لمراتب عن انتحال الشعر:فصل في ترفع أهل ا-12

اشتهر العرب منذ القِدم بالشّعر، وقد كان دیوان العرب حیث كان یرفع من قیمة القبیلة 

"أعلم أن ویغّیر من مكانتها إلى الأفضل بین القبائل وهذا ما ذكره "ابن خلدون" في قوله هذا:

هذا وُضعت المعلقات ، فبفضل1الشعر كان دیوانًا للعرب، فیه علومهم وأخبارهم وحكمهم"

السبع على الكعبة، ولكن بعدما ظهر الإسلام انشغل العرب عن الشّعر على الرغم من عدم 

أثاب -صلى االله علیه وسلم–تحریمه (الشّعر) من قِبل القرآن، ولكن بعدما سمعه النبي

علیه، ففي عصر النبوّة كان الشعر وسیلة من وسائل الدّفاع عن رسالة الإسلام ضد 

لمشركین ولقي مكانته لدى الخلفاء في العصر الأموُيّ والعصر الأول العباسي حیث كان ا

"ابن عباس" یهتم اهتماما بالغًا بالشّعر وذلك بسماعه إلى كلام الشّعراء بكل جدیّة. وبهذا 

أصبح الشّعر شاهدًا وذریعةً إلى فهم الدین والسنة، ولكن بعد دخول الأعاجم بدأ الشّعر یفقد 

ه ومكانته وذلك بسبب ظهور شعراء الصنعة بلا ملكة شعریة حقیقیة فتحوّل من وسیلة هیبت

لحفظ اللّغة وتفصیح اللّسان ومنه تتُخذ الشّواهد والأمثال إلى وسیلة للكذب لذا امتنع عن أهل 

"ابنالمراتب من المتأخرین، أصبح تعاطیه مما یعاب به أهل المناصب المرقومة في عصر 

ما أكدّه: "وأنّف منه لذلك أهل الهِمم والمراتب من المتأخرین، وتغیر الحال فیه وهذا خلدون"

خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق،عبد الرحمن بن-1

.530ص
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، وبفضل هؤلاء أصبحت 1أصبح تعاطیه هجنه في الرئاسة ومذمة لأهل المناصب الكبیرة"

ملكة الشّعر في تلك الفترة فاسدة لا تؤدّي غرض الفهم والإفادة.

فصل في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد:-13

الشّعر موجود في كل لغة، عرفه الفرس والیونان وكذا قبائل حِمیَر ومُضر، إلا أن  

العُجمة أثّرت على لغة العرب فالاختلاط بهم ولّد لغة جدیدة بین الأمصار، وهذه اللّغة 

الجدیدة تخالف لغة مُضر من ناحیة الإعراب والصّرف، وخالفت أیضا لغة الجیل العربي في 

، فهذه 2"وخالفت أیضا لغة الجیل من العرب لهذا العهد"ون" وهذا ما ذكره:عهد "ابن خلد

اللّغة الجدیدة التي ظهرت في الأمصار اختلفت بینهم ( المغرب والأندلس والمشرق).

ومن المؤكّد نجد أن الشّعر تأثر بهذه الظروف الاجتماعیة التي مسّته وذلك لأن لكل لغة 

في "ابن خلدون"مع قواعد هذه اللغة وهذا ما أشار إلیه من العرب شعر یخصه ویتماشى

، وعلى الرغم من هذه 3ثم لما كان الشّعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان"قوله هذا:"

القواعد المختلفة في لغات هذه القبائل إلا أنه نجد الشّعر قد حافظ على أصالة الشّعر العربيّ 

من ناحیة الوزن والقافیة.

عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، كتب الشیخ محمد ناصر الدین الألبانيّ، المصدر السابق،-1

.531ص
.الصفحة نفسها،نفسهالمصدر -2

.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،-3
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ومعتمدة لةحافظوا على الشعر السلفي وآتوا بالمطولات مستهابن خلدون"أما أهل جیل "

على أسالیب وطریقة الشّعر القدیم، إلا أنهم اختلفوا في التّسمیة فقط فأهل المغرب سموا 

قصائدهم بالأصمعیات، وأهل المشرق سموه بالبدوي.

خر في الشّعر حیث یأتون به  على أربعة أن أهل جیله ابتكروا فنا آ"ابن خلدون" ذكر

أجزاء بحیث یخالف المقطع الأخیر المقاطع الثلاثة في القافیة، مع الالتزام بالقافیة الرابعة 

ذلك إلى شعراء جیله قد فقدوا ملكة اللّغة "ابن خلدون"في كل بیت من القصیدة . ویرجع 

. وإن كان الإعراب لا یوجد فیه، وجعلوا هذا الفن بدیلاً لها، بهدف تكوین بلاغة سلیمة

فالمُدقق والباحث في شعرهم یلاحظ أن مجمل كلماتهم وألفاظهم ساكنة لا حركة لها في 

آخرها، كما لا یمكن التمییز بین الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر إلا بقرینة تدل 

ة في مختلف علیهما وذلك لانعدام حركات الإعراب، وهذا یؤدّي إلى عدم كمال البلاغ

جوانبها.

وهناك عدة أشعار أُلفت على هذا المنوال ومن عدة لغات مختلفة أیضا (التي ذكرناها 

سالفا).        
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خاتمة

الفرد من المحیط الذي یكتسبها بل الّلغة وسیلة تواصل مهمة في حیاة المجتمع تعتبر

تنتشر حول العالم، كما تختلف لدى طور من جیل لآخر مع مرور الزّمن و تتیعیش فیه، و 

اللّغة العربیة لكونها لغة القرآن الكریم.منها الأمم فلكل مجتمع لغته الخاصة 

اني الذي غیّر تاریخ الأمة العربیة وقلب موازینها مسّ مختلف القرآن الكریم هو السّحر الرب

میادینها، ولعلّ أهم شيء استطاع أن یغیّره هي لغة العرب.

اكتسبت اللّغة العربیة حلّة جدیدة بفضل علمائها المبدعین، فكانت أفصح وأبلغ اللّغات 

عون وراء هذه اللّغة العظیمة، لكونها لغة القرآن، وهذا ما جعل العلماء القدامى والمحدثین یس

، حرصا على سلامة ألفاظها والبلاغیةفدرسوا جوانبها سواء الصّرفیة، النّحویة، الدّلالیة 

للغة، ومن بین أكبر أعلامها نجدهذه المكانة الراقیة ون واللّغویونومعانیها. لذا أولى المفكر 

" الذي قیّمها وساهم في تطویرها أكثر حیث خصّص لها باباً في كتابه "ابن خلدون

"، فتحدّث عنها واستخرج قواعدها وقوانینها، كما استنبط خصائصها وممیّزاتها. "المقدمة

ل إلى  مجموعة  من نصوفي ختام هذا العمل، وعلى مدار فصلیه النّظري والتّطبیقي 

:النتائج

طبیقیة: نتائج الدراسة الت–أ 

أكثر الشخصیات تأثیرا على السّاحة الفكریة العربیة، وذلك بعد ما "ابن خلدون"یعد -

وصفوه "بالمعجزة العربیة".

العربي.اللغوي بالموروث أن كتابه "المقدمة" من بین أهم الكتب المهتمة -

تُكتسب عن طریق الاحتكاك بین أفراد المجتمع الواحد.ابن خلدون"اللّغة حسب "-

الفصاحة هي الملكة الأولى التي أُخذت عن العرب ولم یأخذوها من غیرهم.-
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وذلك لأن تداول وتكرار الألفاظ تولّد "ابن خلدون"، السّماع هو أبو الملكات حسب -

صفة راسخة في الأذهان.

ن العربي الفصیح.العُجمة أدّت إلى زعزعت اللسا-

" یدعو إلى الاهتمام ببلاغته لأنها ابن خلدونالشّعر فن من فنون العرب. لذا نجد "-

تمثل جوهره وسجیّته.

اعتماده على الألفاظ في صناعة الكلام سواء من النّثر أو الشّعر.-

"ابن خلدون".أولویة الألفاظ على المعاني حسب -

نعة أدّت إلى فس- اد لسان العرب.الصُّ

:نتائج الدراسة العامة–ب 

القرآن الكریم كان الدّافع الأوّل للدّراسات الّلغویة العربیة.-

یتمیّز الدّرس اللّغوي العربي بالأصالة والدقة.-

الدّراسات النّحویة العربیة تتسم بالجودة والغزارة.-

النّهضة العلمیة التي شهدتها الغرب كانت سببًا في نهوض العرب من السبات الفكري -

الذي عرفه منذ الجاهلیة.

احتكاك العرب بالغرب أدّى إلى میلاد درس لغوي عربي حدیث.-

البعثات العلمیة العربیة إلى أوروبا كانت البدایة الحقیقیة للسانیات العربیة الحدیثة.   -

.الحدیثةالاتجاه الذي قامت علیه اللسانیات العربیةیعتبر المنهج الوصفي -

من الدارسین الغربلدى الكثیرهاجسالنحو العربي -
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صیغة علمیة دقیقة وذلك لمسایرة الركب في الأبحاث اللّسانیة اللغة العربیة اكتسبت -

.المعاصرة
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ملخص

هتمام منهجه، فبفضله عاد العرب إلى الاأثُرّ القرآن الكريم على الدّرس اللغوي العربي فغيرّ من مادته و

على إرساء قواعدها و تحديد جوانبها و ذلك من خلال مؤلفا�م القيّمة و باللّغة العربية بوجه جديد، فعملوا

الحديث ما هو إلاّ امتداد للدّرس العربي المتعدّدة من أجل فهم لغة القرآن بالدّرجة الأولى. إنّ الدّرس اللّغوي

هتمام باللّغة علماء دعوا إلى الاهناك عدّة.اللّغوي القديم مع لمسة علمية بعد التّأثر بمبادئ الدّرس اللّساني الغربي

لى وصفها و حيث سعى إ،الذي أولى عناية خاصة للّغة العربية"ابن خلدون"و لعل من أهم هؤلاء العلماء 

هتمام بشتى علومها من أجل استخراج خصائصها و مميّزا�ا. ضبطها و تطويرها و الا

.الفصاحة، اللّسانيات العربيةيم، اللغة، ابن خلدون، القرآن الكر الكلمات المفتاحية:

Abstract

The impact of the holy Qur’an on the Arabic language lesson he changed

his subject and method, thanks to him the Arabs retuned to interest in the Arabic

language in a new way, they did to establish its bases and define its aspects and

this is through their valuable and the language of the Qur’an in the first place.

The modern Arabic linguistic lesson is nothing but an extension of the old

linguistic lesson with scientific touch after being influenced by the principles

western linguistic lesson. There are several scholar who called for attention to

the language, and perhaps most important of them is “Ibn khaldun”, who paid

special attention to the Arabic language, as he sought to describe, control and

develop it, and pay attention to its various sciences in order to extract its

characteristics and advantages.


